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ملف خاص

في القامشلي..
حرارة مرتفعة وغلاء 

لأدوات التبريد

03تقارير مراسلين

رغـم الانتقـادات التي توجـه إلى 
تطبيـق “تيـك تـوك”، مـن حيث 
غلبـة المحتـوى “غير المفيـد” في 
الفيديوهـات المشـاركَة، يواصـل 
التطبيـق الصعـود بسرعـة إذا ما 
قـورن بمراحل نمو “إنسـتجرام” 

بـوك". و”فيس 
التطبيـق عـى المحتـوى  يركـز 
المصحـوب  والترفيهـي  المسـيّ 
بموسـيقى غالبًا، ويشـارك الناس 

فيـه حياتهـم اليوميـة العاديـة، 
أسـاليب  خلالـه  مـن  وتنتـر 
التحـدي بين المراهقين والمنافسـة 
لأداء رقصـات معيّنة عى سـبيل 

المثال.
ووصل عدد مسـتخدمي التطبيق، 
المملـوك مـن قبـل شركـة “بايت 
دانس” الصينيـة، إلى 150 مليون 
مستخدم نشـط يوميًا عام 2020.

وكون أغلبية مسـتخدمي التطبيق 

هم مـن المراهقـين، فـردود الفعل 
غالبـًا ما تكون سـلبية وموصوفة 
بـ"التفاهـة"، لتحقيقهـا كميات 
كبيرة من المشـاهدات، رغم خلوهّا 
من أي نـوع من أنـواع الفائدة، بل 
وتكـون منافيـة لعـادات المجتمع 
العـربي في كثـير مـن الأحيـان، 
مثل فيديوهات العُـري، والرقص، 
كلا  مـن  مراهقـين  قبـل  مـن 

الجنسين.
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التجنيد الإجباري يحرم شباب 
الرقة من وظائفهم

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

موسم الحصاد يبدأ.. 
والحرائق تزداد 

في شمال غربي سوريا

04تقارير مراسلين

06

النصر هو بقائي.. 
الأسد يكرّس انقسام 
السوريين في خطاب 

الانتخابات

فعاليات ومبادرات

"الجيش الوطني السوري" 
مسلوب الإرادة في 

ملفات سيادية

19رياضة

ما الذي يدفع مراهقين 
لإنتاج "فيديوهات تافهة" 

في "تيك توك"
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هولندا وإنجلترا 
أمام اختبار صعب 

العنف ضــــد الأطفـــــال 
في الشمال ينتظر الحل
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عنب بلدي - علي درويش     

يسـيطر "الجيـش الوطنـي السـوري" 
المدعـوم مـن تركيا عـى أجزاء واسـعة 
في ريـف حلـب ومدينتـي رأس العـين 
أنـه  إلا  سـوريا،  شـالي  أبيـض  وتـل 
يعـاني مـن ضعـف وتقصـير في إدارة 
بعـض القضايا السـورية البحتـة، التي 

يفُـترض أنهـا تقـع تحت سـيادته.
بعـض هـذه القضايـا داخليـة، كعـدم 
التنسـيق بـين الفصائـل، أو الاقتتـالات 
المهجريـن  منـع  أو  بينهـا،  الداخليـة 
السـوريين من دخـول مناطق سـيطرة 
تتمتـع  بينـا  الوطنـي"،  "الجيـش 
لتحديـد  أوسـع  بصلاحيـات  أنقـرة 

القضايـا. هـذه  مـن  الموقـف 

منع المهجرين.. أحدث القضايا
ووُجهـت انتقـادات شـعبية لـ"الجيش 
الوطنـي" عقـب منـع دخـول مهجري 
الحـالي،  أيـار  مـن   20 القنيطـرة، في 
السـلطان  "فرقـة  عنـاصر  قبـل  مـن 
مـراد" التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، 
بعـد  عالقـين  المهجريـن  وبقـاء 
اجتيازهـم حاجز قـوات النظـام المقابل 
لمعـر "أبـو الزندين" في مدينـة الباب، 
وسـط حديـث دار عـن منـع دخولهـم 

مـن قبـل الأتـراك لـدواعٍ أمنيـة. 
وخرجـت مظاهـرات شـعبية في الباب 
بينـا  المهجريـن،  بدخـول  طالبـت 
السـلطان  أطلـق عنـاصر مـن "فرقـة 
عنـد  معتصمـين  عـى  النـار  مـراد" 
دفـع  مـا  الزنديـن"،  "أبـو   معـر 
الفرقـة  عنـاصر  لوصـف  متظاهريـن 
بـ"الشـبيحة"، وهو وصـف يطلقَ في 
التي  الميليشـيات المسـلحة  سـوريا عى 
قمـع  في  النظـام  أذرع  إحـدى  كانـت 

السـوريين.
ليسـت  القنيطـرة  مهجـري  قضيـة 
الوحيـدة، فهـي إحـدى القضايـا التـي 
يجـب عى "الجيـش الوطنـي" التحكم 
الداعـم  تدخـل  دون  بالكامـل  بهـا 
ناشـطون  يـراه  مـا  بحسـب  الـتركي، 
كعمليـات  سياسـيون،  ومحللـون 

التفجـيرات.  منفـذي  ملاحقـة 

ما تأثير إدارة الأتراك لهذه الملفات 
على حساب "الجيش الوطني"

الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 
عبـد الوهاب عـاصي، قال لعنـب بلدي، 
الوطنـي  القـرار  غيـاب  اسـتمرار  إن 
هيـكل  في  "انقسـام  إلى  يـؤدي  قـد 
)الجيـش الوطنـي( واصطفافـات، ثـم 
تصـادم أو توتر مسـتمر بـين الفصائل 
المـوارد  عـى  العسـكرية  الكتـل  أو 

والخطـاب".  والقـوة 
غيـاب  اسـتمرار  أن  الباحـث  ويـرى 
أي  يعـوق  الفصائـل،  لـدى  الرغبـة 
إلى  التنافـس  مـن  للانتقـال  محاولـة 
غيـاب  إلى  إضافـة  الوثيـق،  التعـاون 
الجـرأة من بعـض الفصائـل إزاء اتخاذ 
خطـوات أو إجـراءات تسـهم في بلورة 
وصياغـة قـرار وطنـي، وذلـك خشـية 

الأخـرى. الفصائـل  مـع  التصـادم 
وفـسّر الخبـير العسـكري العقيد أديب 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  عليـوي، 
حساسـة  ملفـات  في  الـتركي  الـدور 
بـأن الأتـراك يعتـرون المنطقـة مجـالًا 
أن  موضحًـا  القومـي،  لأمنهـم  حيويـًا 
أمنـي  تنسـيق  دون  أشـخاص  دخـول 
لـ"الجيـش  العسـكرية  القيـادة  مـع 
قبـل  الأسـاء  قوائـم  برفـع  الوطنـي" 
يحـدث  أن  يمكـن  المهجريـن،  وصـول 
عـى  أشـخاص  بدخـول  أمنيـًا  خرقـًا 

بالنظـام.  ارتبـاط 
واعتـر عليـوي أن "الخطـأ الكبـير في 
قضيـة إيقـاف أو منـع المهجريـن مـن 

الدخـول هـو إداري".
عمليـة  في  الـتركي  الـدور  يخفـى  ولا 
ملاحقـة المطلوبـين أمنيـًا في المنطقـة، 
"قـوات  عنـاصر  رئيـس  وبشـكل 
أو  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
إضافـة  الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم 
التـي تـرب  التفجـيرات  إلى منفـذي 
الوطنـي"،  "الجيـش  مناطـق سـيطرة 
معظـم  في  الفاعلـين  معرفـة  دون 

الأحيـان. 
متهمـين  عـى  القبـض  حـال  وفي 
"الجيـش  يعلـن  لا  بالتفجـيرات، 
التحقيـق  الوطنـي" عـن سـير عمليـة 

المحاسـبة.  وحتـى 

بعـض  في  الموقـف  تركيـا  وتصـدّرت 
هاتـاي  ولايـة  كإعـلان  التفجـيرات، 
حزيـران  في  البـلاد،  جنـوبي  التركيـة 
2020، القبـض عـى سـبعة أشـخاص 
11 تفجـيراً في منطقـة  بتهمـة تنفيـذ 
عفريـن شـال غـربي حلـب الخاضعة 

الوطنـي".  "الجيـش  لسـيطرة 
سـبقه بحوالي شـهرين إعـلان الرئيس 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـتركي، 
القبـض عـى منفـذي تفجـير عفرين، 
شـخصًا،   42 مقتـل  إلى  أدى  الـذي 
ولم  متفحمـة  معظمهـم  وكانـت جثـث 
 61 يتـم التعـرف عليهـا، كـا أصُيـب 
المـدني  "الدفـاع  بحسـب  شـخصًا، 

السـوري". 
نفـذت  الحـالي،  أيـار  مـن   24 وفي 
الرطة العسـكرية والمخابـرات التركية 
البـاب  مدينتـي  في  مداهـات  حملـة 
العسـكرية  القـوى  مـع  التنسـيق  دون 

الوطنـي".  "الجيـش  في  الأخـرى 
أو  سـوري  تصريـح  أي  يصـدر  ولم 
اعتقُـل  بينـا  العمليـة،  بشـأن  تـركي 
شـخصًا   30 حـوالي  الحملـة  خـلال 
لمصلحـة  العمـل  أو  الانتـاء  بتهمـة 

الإسـلامية".  "الدولـة  تنظيـم 
كـا تعـرض الناطـق باسـم "الجيـش 
حمـود،  يوسـف  الرائـد  الوطنـي"، 
للاعتـداء عـى أحـد حواجـز الرطـة 
المدنيـة في ريـف عفريـن، في 21 مـن 
أيـار الحـالي، وهـو مـا اعتـره حمود 
تصرفـًا فرديـًا لا يمثـل جهـاز الرطة، 
مـن  لاحقًـا  صـدر  توضيـح  حسـب 
قبلـه، في أوضـح الحـوادث عـى عدم 

"الجيـش". داخـل  الأمنـي  التنسـيق 

الانقسام يغيّب السيادة
أوضـح الخبـير العسـكري العقيد أديب 
عليـوي في حديثـه إلى عنـب بلدي، أن 
أسـباب عـدم تحكم "الجيـش الوطني" 
"حالـة  هـي  بحتـة،  سـورية  بأمـور 
الموجوديـن  والانقسـام  الفصائليـة 
معـر،  عـى  فصيـل  كل  وسـيطرة 
مـع وجـود معابـر غـير شرعيـة تتبـع 

ئـل".  للفصا
وتربـط المعابـر غـير النظاميـة )معابر 

سـيطرة  مناطـق  بـين  التهريـب( 
"الجيـش الوطنـي" ومناطـق سـيطرة 

و"قسـد".   النظـام 
وهـو مـا أكـده الباحـث عبـد الوهـاب 
تحكّـم  "عـدم  إن  بقولـه،  عـاصي 
مـن  كثـير  بقـرار  الوطنـي(  )الجيـش 
بغيـاب  مرتبـط  السـورية،  القضايـا 
متاسـكة  عسـكرية  مؤسسـة  وجـود 

أصـلًا". 

ولا تـزال الفيالـق الثلاثـة الرئيسـة في 
"الجيـش" قائمـة عـى الفصائليـة، أي 
المناطقـي  ببعـده  مرتبـط  القـرار  أنّ 
وذلـك  والاقتصـادي  والأيديولوجـي 
عبـد  حسـب  الوطنـي،  حسـاب  عـى 

عـاصي.  الوهـاب 
مهجـري  قضيـة  في  ذلـك  وبـرز 
إذ منـع فصيـل "السـلطان  القنيطـرة، 

قسـم  تمكّـن  بينـا  دخولهـم،  مـراد" 
نتيجـة  البقـاء في عفريـن  مـن  منهـم 
وجـود فصائـل تريـد إدخالهـم، فيـا 
سـيطرة  مناطـق  إلى  البقيـة  انتقلـت 
"هيئـة تحريـر الشـام" في إدلب وجزء 

مـن ريـف حلـب الغـربي. 
وغيـاب القـرار الوطنـي في المؤسسـة 
الوهـاب  عبـد  حسـب  العسـكرية، 
عـاصي، مرتبـط أيضًـا بغيـاب المـوارد 
التـي  والمركزيـة،  الكافيـة  الذاتيـة 
تشُـجّع عـى صياغـة خطـاب وأحـكام 
ذلـك  يؤثـر  أن  دون  اسـتقلالية،  أكـر 
مـع  الـلازم  المصالـح  تقاطـع  عـى 

تركيـا.  مثـل  الدوليـة  القـوى 
والحـل، بحسـب العقيـد أديـب عليوي، 
هـو وجود قـوة مركزيـة مـن الفصائل 
مـن  عناصرهـا  اختيـار  )يتـم  كافـة 
لأي  تتبـع  ولا  الفصائـل(،  مختلـف 
بالكفـاءة،  ويتمتـع عناصرهـا  فصيـل، 

والمعابـر.  الأمنيـة  الأمـور  لإدارة 
السـابقة،  الأسـباب  أن  عليـوي  وأكـد 
إضافـة إلى الفسـاد، هـي سـبب تحكم 
الأتـراك أكـر مـن الحـد الـلازم، "ولو 
كانـت هنـاك مهنيـة وعمـل يقـوم بـه 
فـإن  الاتجاهـات،  مختلـف  في  خـراء 
الإخـوة الأتراك سـينكفئ دورهـم، ولن 
حـد  عـى  الشـكل"،  بهـذا  يتحكمـوا 

تعبـيره.
الأول  تريـن  في  أُعلـن،  قـد  وكان 
أورفـة  شـاني  بمدينـة   ،2019
جنـوبي تركيـا، عـن تشـكيل "الجيش 
مـن  مجموعـة  قبـل  مـن  الوطنـي" 
المعارضـة  في  العسـكريين  القـادة 
الدفـاع  وزيـر  بقيـادة  السـورية، 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  في 
سـليم  الأركان،  هيئـة  ورئيـس 

. يـس ر إد
مـن  كلًا  الوطنـي"  "الجيـش  ويضـم 
في  شُـكّل  الـذي  الوطنـي"  "الجيـش 
مـن  )يتألـف   2017 الأول  كانـون 
ثلاثـة فيالـق وكل فيلـق مـن مجموعـة 
"الجبهـة  جانـب  إلى  وألويـة(،  فـرق 
التـي شُـكّلت من  الوطنيـة للتحريـر"، 
الحـر" في  "الجيـش  مـن  11 فصيـلًا 

 .2018 أيـار  في  إدلـب،  محافظـة 

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من "الجيش الوطني" في معسكر تدريب بريف حلب الشمالي )وكالة الأناضول(

"الجيش الوطني السوري" 
مسلوب الإرادة في ملفات سيادية

اسـتمرار غيـاب القـرار 
الوطنـي قد يـؤدي 

إلى "انقسـام في 
هيـكل الجيش الوطنـي 

واصطفافـات، ثـم 
تصـادم أو توتـر مسـتمر 
بـين الفصائـل أو الكتـل 

العسـكرية عـى المـوارد 
والقوة والخطـاب". 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- نور الدين رمضان  

عر دقائـق من كلمة للأسـد، في 28 من 
أيـار الحـالي، اعترهـا الإعـلام الرسـمي 
المقربـة  الإعـلام  ووسـائل  السـوري 
غـاب  النـصر"،  "خطـاب  النظـام  مـن 
عنهـا الحديـث عـن خططـه في الولايـة 
الانتخابيـة الجديـدة، وغلـب عليـه طابع 
الهجـوم عـى معارضيـه بشـكل مباشر، 
بعكـس مـا يتحدث به عـادة المسـؤولون 
الذيـن يفـوزون برئاسـة بلادهـم من لغة 
تخاطـب الجميـع، وتفتح بـاب المصالحة 
والعمـل الجاعي بهدف تحسـين الواقع.

وتمسّـك الأسـد بنفـس وتـيرة خطاباتـه 
منـذ ثورة 2011، محافظـًا عى اتهام كل 
مـن يعارضه بالخيانـة والإرهاب، دون أي 
ملامـح لإصلاحـات يريـد أن يتبناهـا في 
سـوريا أو تغيير ما في سياسـاته المقبلة.

مجلـس  إعـلان  بعـد  الخطـاب  وجـاء 
الشـعب السوري فوز الأسـد بالانتخابات، 
التـي ترفضهـا الأمـم المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي وأمريـكا، بنسـبة %95.1 أمام 
مرشـحَين مغمورَين، هـا محمود مرعي 
وحصـل عـى نتيجـة %3.3، وعبـد الله 

الله بــ1.5%. سـلوم عبد 
وحملـت الانتخابات مظاهـر احتفالية في 
مختلـف المحافظـات التي يسـيطر عليها 
الأسـد، بينا قوبلت بالرفـض في المناطق 
الخارجـة عن سـيطرته وفي الـدول التي 
وفي  بالخـارج،  سـوريون  فيهـا  يوجـد 
أمنيـة  بسـلطة  فيهـا  يتمتـع  لا  مناطـق 
في  والقنيطـرة  درعـا  مثـل  محكمـة 

الجنـوب السـوري.

خطاب يعبر عن الغضب والضعف؟
الصحفـي السـوري صخر إدريـس يرى، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن خـروج 
في  المتبعـة  الروتوكـولات  عـن  الأسـد 
يعارضـه  خطابـات كهـذه، وشـتم مـن 
ووصفهـم بـ"الثـيران الهائجـة" بهـذه 
الطريقـة، توضـح أن الأسـد يعـاني مـن 

حالـة نفسـية.
الأسـد  جسـد  لغـة  إن  إدريـس،  وقـال 
تـدل عـى غضـب شـديد، بغـض النظر 
مرجعًـا  الخطـاب،  كلـات  كتـب  عمـن 
سـبب الغضـب إلى معارضـة السـوريين 
لـه ولانتخاباتـه، وهـذا دليـل عـى عدم 
ومقاطعـين  معارضـين  وجـود  تقبلـه 
أن تكريـس  الانتخابـات، مضيفًـا  لهـذه 
الانقسـام بـين السـوريين ليـس جديـدًا 
عـى الأسـد، فهـو الـذي لم يترك سـابقًا 
فإمـا  والرماديـين،  للحياديـين  المجـال 
أن يكونـوا في صفـه وإمـا في صفـوف 

الإرهـاب". "داعمـي 

النصر ببقاء الحاكم
الصحفـي السـوري نضال معلـوف يرى 
أن الأسـد بـدا، في خطابه الأخـير، مزهوًا 
بالنـصر، لكـن المشـكلة في سـوريا عى 

العمـوم بـأن النـصر دائمـًا يقُـاس ببقاء 
كم. لحا ا

وأضـاف معلـوف، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، "لـو غيّرنـا المعيار إلى مـا أصاب 
الوطـن لكنـا نتحـدث عن أقـى هزيمة 
مُنيـت بهـا سـوريا منـذ تاريخ تأسـيس 

السـورية". الدولة 
وتابـع، "كنـا نأمـل أن يكـون الخطـاب 
وضـع  إلى  يدعـو  جامعًـا،  خطابـًا 
لجمـع  العمـل  إلى  جانبـًا،  الخلافـات 
اليـوم  المشـتت  الواحـد  الشـعب  أبنـاء 
بـين الداخـل والخـارج، دعـوة إلى عودة 
ملايـين اللاجئـين، إلى العمـل مـن أجـل 
إعـادة وحـدة الجغرافيا والشـعب، دعوة 
وتغليـب مصلحـة  والعفـو  الصفـح  إلى 
الوطن عـى المصالح الشـخصية، وتحمّل 
مسـتقبل  أجـل  مـن  والأذى  الجـراح  ألم 

لسـوريا". أفضـل 
ولكـن "مـع الأسـف هـذا لم يحصـل"، 
بحسـب معلـوف، "كان خطابـًا أشـبه ما 
يكـون بالتشـفي، تشـفٍّ ونكايـة بالذين 
يـرون أن بقـاء بشـار الأسـد في الحكـم 
لم يعـد يخدم سـوريا، لأن سـوريا خلال 
السـنوات الــ20 الماضية في ظـل وجود 
الأسـد عى رأس الحكـم، دُمـرت وجُزئّت 
وأفُقـرت واحتلُـت، وهـذا المعيـار هو عند 

الواعي". السـوري 
المعيـار، بحسـب معلـوف، هـو الوطـن 
وليـس الفـرد، الانتصـار ببقـاء الوطـن 
"الخطـاب يعـزز  الفـرد،  ببقـاء  وليـس 
مفهـوم تقديـس الفـرد والانتصـار مـن 
خـلال بقائـه، وهذا مـا ينذر بخسـارة ما 
تبقـى من سـوريا عـى حسـاب انتصار 
زائـف ببقـاء فـرد واحـد عـى كـرسي 

الحكـم".
اليـوم  السـوريين  مـن   90% ويعيـش 
تحـت خـط الفقـر، بحسـب أرقـام الأمم 
المتحـدة، ولجـأ منهـم إلى خارج سـوريا 
نحـو 6.6 مليـون، ونـزح مثلهـم داخليًا، 

وهـم يمثلـون نصـف السـوريين.

عجرفة الخطاب الرسمي 
بهـا  فـوزه  الأسـد  أعلـن  التـي  النسـبة 
دراسـات  في  المحـاضِة  تراهـا   )95%(
الرق الأوسـط وشـال إفريقيا الدكتورة 
وتأكيـد  تعبـير  أنهـا  الدغـي،  رهـف 
عـى عجرفـة الخطـاب الرسـمي الموجـه 

والخـارج. الداخـل  لسـورييّ 
وقالـت الدغي، في تغريـدات عر "تويتر"، 
إن اختيـار النظام رقاً يفوق التسـعينيات، 
 2014 في  كان  عـا  واضـح  بفـارق 
)%88(، يوجـه رسـالة للـدول الغربيـة أن 
الأسـد متسـلح بشـعبية عارمة، مضيفة أن 
مازوخيـة وفاشـية التصويـت بالـدم تقدم 
صـوراً مرعبـة للجميـع، عى حـد وصفها.

وتـرى الباحثـة أن هنـاك ذوات سياسـية 
سـورية في الداخـل كانـت قـد تماهـت 
مـع النظـام، وأصبـح مفهومهـا للانتاء 
للوطـن متقزمًا بشـخصية الأسـد، وطبعًا 

أيديولوجيـة  نتيجـة  التاهـي هـو  هـذا 
الفـرد لأكـر مـن خمسـة  تأبـه عبـادة 

عقـود تـذوب فيهـا فردانيـة المواطـن.

الدول الحليفة تهنئ ردًا على رفض 
أوسع

هنّـأت الـدول الحليفـة للنظام السـوري، 
الشـعب  مجلـس  إعـلان  بعـد  الأسـد، 
رئاسـة  بمنصـب  فـوزه  السـوري 
الجمهوريـة، إذ قـال الرئيـس الـروسي، 
فلاديمـير بوتين، في برقية تهنئة أرسـلها 
إلى الأسـد، في 28 مـن أيـار الحـالي، إن 
"نتائـج التصويـت أكـدت عى سـلطتك 
السياسـية العليـا، ثقة إخوانـك المواطنين 
في المسـار تحت قيادتكـم لتثبيت الوضع 
ممكـن  وقـت  أسرع  في  سـوريا  في 

الدولـة فيهـا”. وتعزيـز مؤسسـات 
الـروسي  الجانـب  أن  بوتـين  وأضـاف 
سـيواصل تقديـم الدعم للنظام السـوري 
في “محاربـة الإرهـاب”، ودفـع عمليـة 
التسـوية السياسـية، وإعادة إعـار البلاد 

الصراع. انتهـاء  بعـد 
ويبـارك  الـروسي  الرئيـس  يتصـل  ولم 
للأسـد كـا يفعل عـادة مع حلفائـه مثل 
ما حـدث مـع كازاخسـتان وبيلاروسـيا 
قويـة  علاقـة  تربطهـا  التـي  والـدول 
ونفـى  منهـا،  الغربيـة  حتـى  بروسـيا 
ديمـتري  الروسـية،  الرئاسـة  متحـدث 
يرغـب  بوتـين  يكـون  أن  بيسـكوف، 
بإجـراء أي اتصال في المرحلـة المقبلة مع 

الأسـد.
في  الإيرانيـة،  الخارجيـة  وزارة  وهنّـأت 
“الحاسـم”  بفـوزه  الأسـد  لهـا،  بيـان 
أن  موضحـة  الرئاسـية،  الانتخابـات  في 
الشـعب  ومشـاركة  بنجـاح  “إجراءهـا 
السـوري الواسـعة فيهـا خطـوة مهمـة 

الإعـار  وإعـادة  الاسـتقرار  إرسـاء  في 
سـوريا”. في  والازدهـار 

الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وهنّـأ 
الصينيـة، زهـاو ليجيـان، الأسـد بإعادة 
الحـالي  العـام  أن  مضيفًـا  انتخابـه، 
يصادف الذكـرى الـ65 لإقامـة العلاقات 
وسـوريا،  الصـين  بـين  الدبلوماسـية 
“التـي تتميـز بصداقـة طويلـة الأمـد”.

كـا تلقى الأسـد برقيـة تهنئة مـن رئيس 
جمهوريـة فنزويـلا، نيكولاس مـادورو، 
قال فيها إن الانتخابات الرئاسـية شـكّلت 
"انتصارًا للسـلام" بقيادة الأسـد، مجددًا 
دعم بلاده للنظام السـوري، واسـتعدادها 
الثنـائي  التعـاون  وتوسـيع  “لتعميـق 

للإسـهام في رخاء كلا الشـعبين”.
الـدول  مـن  والصـين  فنزويـلا  وتعتـر 
الداعمـة للنظـام السـوري، إذ لم تقطـع 
علاقاتهـا السياسـية مع نظام الأسـد منذ 
اندلاع الثورة السـورية عـام 2011، بينا 
تتدخـل كل مـن روسـيا وإيران عسـكرياً 
بالحـرب في سـوريا إلى جانـب النظـام 

السوري.
وجـاءت هـذه المواقف بعـد رفض دول 
إذ اسـتنكر وزراء  الانتخابـات،  كـرى 
المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  خارجيـة 
وبريطانيـا،  وفرنسـا،  الأمريكيـة، 
انتخابـات  إجـراء  وإيطاليـا  وألمانيـا، 
القـرار  إطـار  خـارج  سـوريا  في 
أنهـا غير  الأممـي “2254”، مؤكديـن 

شرعيـة.
وفي بيـان مشـترك لهـم، في 25 من أيار 
الحـالي، قـال الـوزراء إنه “يجـب إجراء 
إشراف  تحـت  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات 
المعايـير  لأعـى  وفقًـا  المتحـدة  الأمـم 

والمسـاءلة". للشـفافية  الدوليـة 
وأضـاف البيـان أن الانتخابـات العادلـة 

يجـب أن تتـم برقابـة أمميـة، وأن يتُـاح 
لـكل السـوريين المشـاركة بهـا في بيئـة 
النازحـون  آمنـة ومحايـدة، بمـن فيهـم 
الشـتات. في  والسـوريون  واللاجئـون 

وتابـع البيان، “مـن دون هـذه العناصر، 
هـذه الانتخابـات غـير الرعيـة لا تعر 
عـن تقـدم باتجاه التسـوية السياسـية".

للأصـوات  دعمهـم  الـوزراء  وأبـدى 
العمليـة  أدانـت  التـي  السـورية 
المعارضـون  فيهـم  بمـن  الانتخابيـة، 
المجتمـع  ومنظـات  السـوريون 

. ني لمـد ا
غـير  أنهـا  المتحـدة  الأمـم  أعلنـت  كـا 
منخرطـة في الانتخابـات الرئاسـية التي 
جرت في سـوريا، مؤكدة أهميـة التوصل 
إلى حـل سـياسي وفقًـا لقـرار مجلـس 

الأمـن رقـم “2254".
العـام  الأمـين  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجاريك، في 
21 مـن نيسـان المـاضي، “نـرى أن هذه 
الانتخابـات سـتجري في ظـل الدسـتور 
الحـالي، وهي ليسـت جـزءًا مـن العملية 
في  منخرطـًا  طرفـًا  لسـنا  السياسـية، 
هـذه الانتخابـات، ولا يوجـد تفويض لنا 

. " لك بذ
وأضـاف، “نحـن مسـتمرون في التأكيد 
عـى أهميـة التوصـل إلى حل سـياسي 
للـصراع، وأود التأكيـد هنا عـى حقيقة 
رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار  أن  مفادهـا 
بالإسـهام  تفويضًـا  يمنحنـا   )2254(
بإجـراء  سـتتكلل  سياسـية  عمليـة  في 
بموجـب  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات 
دسـتور جديـد، وتحـت رعايـة أمميـة، 
الدوليـة  المعايـير  أعـى  مـع  بالتوافـق 
أبنـاء  بينهـم  السـوريين  كل  لتشـمل 

الجاليـات". 

النصر هو بقائي.. 
الأسد يكرّس انقسام السوريين في خطاب الانتخابات

رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال كلمة بعد إعلان فوزه بالانتخابات - 28 من أيار 2021 )رئاسة الجمهورية السورية(

لـم يفـوّت رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، فرصـة مخاطبـة 

ناخبيـه وتمجيدهـم بعـد إعـلان فـوزه فـي الانتخابـات الرئاسـية 

 ،2000 عـام  فـي  الحكـم  مه 
ّ

تسـل منـذ  رابعـة  لولايـة  السـورية 

واسـتخدام مصطلحـات ترتقـي إلى مسـتوى الشـتائم لكل من 

عارضـه حتـى مـن السـوريين.
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درعا - حليم محمد 

ارتفـاع أسـعار معظـم السـلع الغذائيـة في 
درعـا، مع انخفـاض القـدرة الرائيـة لليرة 
السـورية، دفع السـكان للبحث عن أنواع غذاء 
لم يعتادوها من قبل لكفاية عائلاتهم، ليصبح 
سـمك السـلور من أبرز تلك الخيارات، قاطعًا 
الطريـق مـن نهـر "العـاصي" في محافظة 

حـاة إلى موائد المحافظـة الجنوبية.

انخفاض السعر على حساب الجودة
"أسـتطيع تأمـين وجبـة سـمك لأسرتي، 
ولكـن من سـمك السـلور حـصًرا"، قالت 
بلـدة  سـكان  مـن  عامًـا(،   33( إيمـان 
المزيريـب بريـف درعـا الغـربي، لعنـب 

. ي بلد
تحتـاج أسرة إيمـان، المكونـة مـن أربعة 
مـن  كيلوغرامـات  أربعـة  إلى  أفـراد، 
لـيرة  ألـف   12 يعـادل  أي مـا  السـلور، 

سـورية )3.8 دولار(، وهـو مـا يعـادل 
الأسـاك  أنـواع  مـن  أي  قيمـة  نصـف 
الأخـرى، التـي تتطلب زيتـًا بقيمة ثمانية 

دولار(.  2.5( أيضًـا  لـيرة  آلاف 
الخاصـة  تتبيلتهـا  عـى  إيمـان  تعتمـد 
لتحسـين طعـم السـمك، وتتركـه منقوعًا 
بالتوابـل والخـل والثـوم ليلـة في الراد 
قبـل قليـه، وبرأيهـا فـإن طعم الأسـاك 
ليـس مـا يبعـد الدرعاويـين عـن شرائها 
الأنـواع  تكلفـة  مـن  التخـوف  ولكـن 

الأخـرى فقـط.
ففـي حـين يصـل سـعر الكيلو من سـمك 
السـلور إلى ثلاثـة آلاف لـيرة )نحـو دولار 
واحد(، يصل سـعر كيلو سـمك الكارب إلى 
سـبعة آلاف ليرة )2.2 دولار(، وسـعر كيلو 

سـمك المشـط إلى 14 ألفًا )4.5 دولار(.
في أحـواض السـمك الكبيرة لـدى بائعي 
الأسـاك، تسـبح الأنواع المعروضـة للبيع 
لتبـاع طازجـة، ويختـار الزبـون منها ما 
يريـده، وأغلـب المبيعـات اليـوم هـي من 
السـلور، حسـبا قال الباعـة لعنب بلدي.

فـارس )35 عامًـا(، بائـع للأسـاك في 
أرجـع  درعـا،  غـربي  المزيريـب  بلـدة 
الإقبـال عـى شراء السـلور لتاشـيه مع 
القـدرة الرائية للمواطـن في درعا، "في 

اليـوم الواحـد أبيـع مـن سـمك السـلور 
الأخـرى"،  الأنـواع  كميـات  أضعـاف 
مضيفًـا أن الأسـاك تصل يوميًـا من نهر 

الدرعاويـة. الأسـواق  إلى  "العـاصي" 
يفضـل هـاني )40 عامًـا(، من سـكان 
مدينـة طفـس في ريف درعـا الغربي، 
شّي الأسـاك بـدل قليهـا، وقـال لعنب 
أسـاك  تنـاول  يفضـل  إنـه  بلـدي، 
السـلور  ولكـن  الـكارب،  أو  المشـط 
مناسـبة  وأسـعاره  للشـواء،  مناسـب 

للـراء.
قـال  حسـبا  الغـلاء،  حالـة  شـملت 
المحافظـة  أنحـاء  جميـع  هـاني، 
السـلور  ووجبـة  المأكـولات،  ومعظـم 
شراء  مـن  أوفـر  أصبحـت  التـي 
الكيلـو  سـعر  )وصـل  الدجـاج، 
المذبـوح إلى سـتة آلاف لـيرة، أي نحو 
الأنسـب. الخيـار  صـارت  دولاريـن(، 

كا يتميـز السـلور بخلوه من الأشـواك 
تناولـه  يجعـل  مـا  بداخلـه،  والحسـك 
للأطفـال،  وخاصـة  سـلامة،  أكـر 
العذبـة،  الميـاه  في  السـلور  ويعيـش 
وينتمـي إلى فصيلـة الأسـاك العظمية، 
وتغطيـه طبقـة مـن الجلد السـميك، بلا 
قشـور، ويبقـى حياً خـارج المـاء لفترة 

أطـول مـن غـيره مـن أنـواع الأسـاك.
بالنسـبة لزاهـر )28 عامًا(، فـإن رخص 
إذ  مسـتبعدًا،  خيـارًا  يجعلـه  السـلور 
الـرك  مـن  يكـون مصـدره  أن  يخـى 
معهـا  تختلـط  التـي  أو  النظيفـة،  غـير 
قـال  حسـبا  الصحـي،  الـصرف  ميـاه 
لعنـب بلدي، مشـيراً إلى أنـه يفضل شراء 

الأنـواع الأخـرى رغـم غلائهـا.
الإنسـانية  الاحتياجـات  وتصاعـدت 
سـوريا  في  الفقـر  معـدلات  مـع 
مـا  وهـو  الأخـيرة،  الأعـوام  خـلال 
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  وصفـه 
سـوريا، غـير بيدرسـون، بـ"المفارقـة 
التـي  إحاطتـه  خـلال  المأسـاوية"، 
الحـالي،  أيـار  مـن   26 في  صـدرت 
النسـبي  الهـدوء  فـترة  أن  إلى  مشـيراً 
مـن المعارك والقتال شـهدت عى سـوء 
مـن سـنوات  أكـر  المعيشـية  الأحـوال 
السـكان  %40 مـن  الحـرب، وحـوالي 
نفقـة  تحمـل  عـى  قادريـن  غـير 
تغذيتهـم الخاصـة، مـع اعتـاد نصف 
الأمـم  اسـتطلعت  الذيـن  الأهـالي، 
نسـب  تقليـل  أحوالهـم، عـى  المتحـدة 
ليسـمحوا  يتناولونهـا  التـي  الطعـام 

أكـر. حصـص  بتنـاول  لأبنائهـم 

لانخفاض سعره..

إقبال في درعا على سمك السلور

صالة لبيع أدوات التبريد المركزي في القامشلي - 25 أيار 2021 )عنب بلدي مجد السالم(.

القامشلي - مجد السالم

اضطـر علـوان محمـد )37 عامًـا(، مـن 
بـراد  اسـتبدال  إلى  القامشـي،  سـكان 
الأعطـال  بعـد  القديـم  بالآخـر  جديـد 
المتكـررة و"المكلفـة جـدًا"، فـأي عطـل 
يكلفـه نحـو 50 ألـف ليرة سـورية )15 
دولارًا( عـى الأقـل، لكنه فوجئ بأسـعار 

الـرادات، حسـبا قـال لعنـب بلـدي.
بـاع علوان بـراده القديم واسـتدان مبلغًا 
الجديـد،  الـراد  ثمـن  لإكـال  إضافيـًا 
البالـغ 650 ألـف لـيرة )203 دولارات(، 
وهـو لا يجد خيـارًا بديلًا في ظـل ارتفاع 
درجـات الحـرارة، والحاجـة إلى تأمـين 
الميـاه الباردة وحفـظ الأطعمـة السريعة 

التلـف في الطقـس الحار.
معانـاة علـوان يعرفهـا جيـدًا لـؤي عبد 
تكلفـة  كانـت  إذ  عامًـا(،   26( الرحمـن 
اضطـر  مـا  أبـرز  مـن  التريـد  أدوات 
لضانـه خـلال تجهيـزه للمنـزل الـذي 

سـيتزوج فيـه خـلال أيـام.
كبـير  بشـكل  التريـد  أدوات  تتوفـر 
لعنـب  لـؤي  قـال  حسـبا  ومتنـوع، 
إلى رخـص  يـؤدِّ  ذلـك لم  لكـن  بلـدي، 
"مكلفـة  هـي  العكـس  عـى  ثمنهـا، 
جـدًا"، و"النسـبة الأكر" مـن مصروف 
الأدوات،  هـذه  تسـتهلكه  المنـزل  تأثيـث 
و500  مليـون  نحـو  لأجلهـا  رصـد  إذ 
ألـف لـيرة سـورية )470 دولارًا(، لراء 
مكيـّف وبـراد ومروحـة مـن النوعيـات 
المتوسـطة الجـودة، ما عدا بقيـة الأجهزة 

الكهربائيـة.

منتجات تركية وإيرانية تسيطر
أظهـرت جولـة أجرتهـا عنـب بلـدي في 
سـوق القامشـي عى عـدد مـن صالات 
ومحـال بيـع أجهـزة التريـد أن أغلبيـة 
الأجهـزة المعروضـة هي تركيـة أو إيرانية 
أجهـزة  وجـود  النـادر  ومـن  الصنـع، 

محليـة الصنـع.
لـلأدوات  "القانـع  صالـة  صاحـب 
عامًـا(،   42( الحميـد  قانـع  المنزليـة" 
التكييـف  أجهـزة  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد 
الإيرانية تسـيطر عى السـوق، خصوصًا 
الهيـكل  ذات  الصحراويـة  المكيفـات 
البلاسـتيكي، وتلـك التي يمكن تشـغيلها 
عـى البطاريـة في حـال انقطـاع التيار 
الكهربـائي، وهي ميـزة زادت من الإقبال 

عليهـا.
تصـل هـذه المنتجات من مناطق سـيطرة 
النظـام في حلـب ودمشـق عـر المعابـر 
أسـعارها  أمـا  الذاتيـة"،  "الإدارة  مـع 
فتـتراوح بـين 80 و100 دولار للأجهـزة 
الصغـيرة الحجـم، ومـن 100 إلى 150 

دولارًا للمكيفـات الكبـيرة الحجـم.
أمـا المنتـج الـتركي فيهيمـن عى سـوق 
المدينـة، ويلقـى  والمـراوح في  الـرادات 
إقبالًا نظـراً إلى تنوع المـاركات والأحجام 
والجـودة، وهي تمتـاز بشـكلها وألوانها 

المفضلـة أكـر مـن المنتـج الإيراني.
وتـتراوح أسـعار الـرادات التركيـة بين 
200 و325 دولارًا، وذلك بحسـب الحجم 
والجـودة، أمـا المـراوح الأرضيـة فيبلـغ 

سـعرها نحـو 25 دولارًا.
هـذه  فـإن  الصالـة،  مالـك  وبحسـب 

المنتجـات تصـل إلى المنطقة من شـالي 
العراق عر معـر "سـيالكا" الحدودي 
في المالكيـة الذي تسـيطر عليـه "الإدارة 

لذاتية". ا
المصنعـة  التريـد  وأدوات  الأجهـزة  أمـا 
فهـي  الصحراويـة،  كالمكيفـات  محليًـا، 
غاليـة الثمـن إذا مـا قورنـت مـع غيرها، 
إذ يبلـغ سـعر المكيفات الصغـيرة الحجم 
135 دولارًا، والكبـيرة نحـو 230 دولارًا، 
ويحتـج الباعة بكفـاءة الأجهـزة وجودة 
مـا  تصنيعهـا،  في  المسـتخدمة  المـواد 
يجعلها غـير متاحـة للجميـع، خصوصًا 
المعيـي  الوضـع  تـردي  ظـل  في 
وانخفـاض قيمـة اللـيرة السـورية أمـام 

الـدولار.
الأكـر  الغـاز،  مكيفـات  عـى  الإقبـال 
كفـاءة مـن سـواها، كان ضعيفًـا جـدًا، 
نظـراً إلى غـلاء ثمنها وحاجتهـا إلى تيار 
كهربـائي لا يقل عن ثمانيـة أمبيرات، في 
حـين تقتـصر أغلب اشـتراكات السـكان 
في مدينة القامشـي عى ثلاثـة أو أربعة 
أمبـيرات في الشـهر بسـعر 2500 لـيرة 

الواحـد،  للأمبـير  دولار(   0.7( سـورية 
بحسـب قـول أصحـاب صـالات البيع.

حلول للتغلب على ارتفاع الأسعار
أحمـد  "نجـح"  محـاولات،  عـدة  بعـد 
الرجـب )39 عامًـا( براء بـراد تركي 
الصنـع بالتقسـيط عـى مـدى أربعـة 
 40 بقـدر  زيـادة  وتحمّـل  أشـهر، 
 300 دولارًا عـى ثمنـه النقـدي البالغ 
دولار، بعـد أن كفلـه أحد المعـارف عند 

البائـع.
أيضًـا  إليهـا  يلجـأ  التـي  الحلـول  مـن 
أدوات  اقتنـاء  عـن  العاجـزون  السـكان 
مـن  المسـتعملة  الأدوات  شراء  جديـدة، 
تقـل  ومـراوح،  ومكيفـات  بـرادات 
سـعر  عـن   50% بنحـو  أسـعارها 
الجديـدة، ومـن الملاحـظ وجـود سـوق 
مسـتعمل محي وآخـر مسـتعمل أجنبي 
تـركي أو أوروبي، كـا قـد يلجـأ بعض 
السـكان إلى شراء أدوات معطلـة جزئيًـا 

بإصلاحهـا. التكفـل  ثـم 
أوضـاع  مـن  المنطقـة  سـكان  ويعـاني 

معيشـية متردية نتيجة التدهور المسـتمر 
لقيمـة اللـيرة السـورية مقابـل الـدولار، 
الـذي قابله ارتفاع أسـعار معظم السـلع 
والأدوات والخدمـات الاساسـية، زاد مـن 
ذلـك أيضًا موجـة الجفـاف التي ضبت 
انحبـاس  نتيجـة  الحسـكة،  محافظـة 
الأمطـار خلال الموسـم الحـالي، وخروج 
بالقمـح  المزروعـة  المسـاحات  معظـم 
الإنتـاج،  بعـلًا عـن  والمرويـة  والشـعير 
وهـو مـا نتج عنـه عـدم قـدرة المزارعين 
قيمـة  مـن  دفعـوه  مـا  تعويـض  عـى 
الفلاحـة وتجهيـز الأرض والبـذار، حيث 
التـي  تعتـر الحسـكة مـن المحافظـات 
أساسـيًا  دخـلًا  فيهـا  الزراعـة  تشـكّل 

لمعظـم سـكانها.
فصـل  خـلال  الحسـكة  منـاخ  ويمتـاز 
الصيـف بأنه حـار وجاف، ومـن المتوقع 
نهايـة  الحـرارة مـع  أن تصـل درجـات 
حزيـران المقبـل إلى 41 درجـة مئويـة، 
في حـين وصلـت درجات الحـرارة خلال 
الشـهر نفسـه مـن عـام 2020 إلى 50 

مئوية. درجـة 

في القامشلي.. 
حرارة مرتفعة وغلاء لأدوات التبريد

في وعاء واسع، وضعت إيمان الأسماك بعد سلخها 
وتقطيعها، وأضافت إليها الملح والخل، وبعد تنظيفها 

أضافت الطحين والتوابل. "بإمكان أي امرأة صناعة طبق 
لذيذ من الأسماك المقلية من السلور، بعد تتبيلها بشكل 

جيد"، قالت ربة المنزل الدرعاوية، وهي تعمل على تحضير 
وجبة السمك لعائلتها.

في مدينة القامشلي، التي يمتاز فيها الصيف بدرجات 
حرارة مرتفعة مقارنة مع بقية مناطق سوريا، يزداد إقبال 
السكان على شراء مختلف أدوات التبريد، من المكيفات 

والبرادات والمراوح، على الرغم من الأسعار المرتفعة التي 
وصلت إليها في العام الحالي
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مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يرفع إشارة النصر وهو جالس فوق دبابة - )روداو(

الرقة - حسام العمر

تخـى فرحـان عـن وظيفتـه في إحـدى 
لجـان "مجلـس الرقـة المـدني"، بعد أن 
طلُـب منـه تأديـة الخدمـة الإجبارية في 
صفـوف "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 

. ) قسد (
فرحـان العـي )27 عامًـا( مـن سـكان 
الرقـة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه اضطـر 
للتخـي عـن وظيفتـه عـى الرغـم مـن 
كونـه أحـد أوائل الشـبان الذيـن انضموا 
للمؤسسـات التـي أقُيمـت لإدارة شـؤون 
"قسـد"  سـيطرة  قبـل  حتـى  المدينـة، 

.2017 عليهـا في أواخـر عـام 
وأسُّـس "مجلـس الرقة المـدني"، في 18 
مـن نيسـان 2017، ببلـدة عـين عيـى 
بريـف الرقـة الشـالي في وقـت كانـت 
"قسـد" تخـوض معـارك ضـد مقاتـي 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" الـذي كان 
مـن  واسـعة  مناطـق  عـى  يسـيطر 

السـورية. الأراضي 
الشـباب  مـن  كالعديـد  فرحـان  حـال 
الذيـن اضطـروا للتخـي عـن وظائفهم 
بعـد فـرض التجنيـد الإجبـاري عليهـم 
في صفـوف "قسـد"، والتضييـق الـذي 
اسـتبدلت  التـي  "الإدارة"  مـن  عانـوه 
بهـم موظفـين سـابقين لدى مؤسسـات 

السـوري. النظـام 

مصائب قوم عند قوم..
"مصائـب قوم عنـد قـوم فوائـد"، بهذا 
حالـه  فرحـان  وصـف  الشـعبي  المثـل 
وحـال رفاقه، إذ اسـتبُدل بهـم موظفون 
سـابقون لـدى النظـام السـوري، عـى 
الرغـم مـن تمنـع أغلبهـم عـن الانضام 
للمؤسسـات المدنيـة التي اسـتحُدثت في 
الرقـة ببدايـات سـيطرة "قسـد" عليها.

ويصـدر مكتب "الدفـاع الـذاتي" التابع 
لـ"قسـد" بـين الحـين والآخـر تعاميـم 
يطالـب فيها مـن يصفهـم بالمتخلفين بـ 
"تسـوية أوضاعهـم والالتحـاق بواجـب 
الدفـاع الـذاتي"، أحدثهـا تعميـم صـدر 

في 20 مـن أيـار الحـالي.
"الطاقـة  لجنـة  موظفـي  أحـد 
الرقة  التابعـة لـ"مجلـس  والاتصـالات" 
المـدني"، الـذي تحفـظ عـى ذكر اسـمه 
خشـية مـن فقـد وظيفتـه، قـال لعنـب 

بلـدي، إن صديقـه اضطـر لـترك العمل 
عـى  الإجبـاري  التجنيـد  فـرض  بعـد 
الشـباب، ووجـد نفسـه زميـلًا لموظـف 

النظـام. مؤسسـات  في  سـابق 
اسـتبدال الموظفين الشـباب أثار اسـتياء 
الموظـف الثلاثينـي، الـذي أشـار إلى أن 
"أغلبيـة" الشـبان مـن موظفـي "الإدارة 
الذاتيـة"، كانـوا يضطـرون للعمـل حتى 
مـن دون رواتـب أو تعويضـات نقديـة 
أخـذت  حتـى  أحيانـًا،  عـدة  لشـهور 
ليجـدوا  الحـالي،  شـكلها  المؤسسـات 
خشـية  لتركهـا  مضطريـن  أنفسـهم 

التجنيـد.

النظـام  ميـراث الفسـاد ينقلـه موظفـو 
الذاتيـة" "الإدارة  إلـى 

الرقـة،  مـن  شـباب  موظفـون  يـرى 

تحدثـوا إلى عنـب بلـدي، أن نقـل ميراث 
الفسـاد والـرشى مـن مؤسسـات النظام 
الذاتيـة" أسـهم  إلى مؤسسـات "الإدارة 
فيه بشـكل رئيـس موظفو النظـام الذين 
انسـحاب  عقـب  "الإدارة"  في  دخلـوا 

الفئـات الشـابة.
"إنـه لأمـر صعـب تـرك صديقـي ليأتي 
الـذي  رجـل آخـر مكانـه، هـذا الرجـل 
بذهنـه  اليـوم يحمـل  يشـاركني عمـي 
آلاف الخطـط والحيـل لتحصيل الرشـوة 
مؤسسـات  في  تعلمّهـا  المراجعـين  مـن 
النظـام"، هكـذا وصف موظـف "الطاقة 

والاتصـالات" زميلـه الجديـد.
مظاهـرات  الذاتيـة"  "الإدارة  وواجهـت 
وتهـاً لكوادرهـا بالفسـاد والمحسـوبية، 
وشُـبّهت بمؤسسـات النظام السوري رغم 
محـاولات "الإصـلاح" التي أعلنـت عنها.

في  الـذاتي"  الدفـاع  "مكتـب  وأوقـف 
الرقـة المـدني" صرف رواتب  "مجلـس 
الخدمـة  لأداء  المطلوبـين  الموظفـين 
الإلزاميـة في شـباط الماضي، في سـبيل 

للالتحـاق. عليهـم  الضغـط 
في  العاملـين  أحـد  قـال  أن  وسـبق 
لعنـب  الـذاتي"،  الدفـاع  "مكتـب 
بلـدي، إن أحـد إداريـي المكتـب قـال 
الذاتيـة"  "الإدارة  إن  فيـه،  للعاملـين 
بإمكانهـم  المـدني"  الرقـة  و"مجلـس 
الذيـن  الموظفـين  جميـع  اسـتبدال 
أوضاعهـم  تسـوية  عـن  سـيتأخرون 
بـآلاف  الاسـتعانة  خـلال  مـن 
التشـغيل"  "مكتـب  لـدى  المسـجلين 

الرقـة. في 
الشـعب"  حايـة  "وحـدات  وطبقـت 
عـى  الإجبـاري  التجنيـد  )الكرديـة( 

في  سـيطرتها  بمناطـق  الشـباب 
اتفـاق  عقـب  السـورية  الجزيـرة 
وقعّـت  الـذي   ،2014 عـام  "دهـوك" 
في  سـورية،  كرديـة  أطـراف  عليـه 
عمـل  كخطـة  العـراق،  كردسـتان 
سياسـية وإداريـة في بعـض المناطـق 
العـرب  وعـين  الحسـكة  بمحافظـة 

الرقـي. حلـب  بريـف 
سياسـة  الذاتيـة"  "الإدارة  وتبنـت 
مناطـق  في  الإجبـاري  التجنيـد 
سـيطرتها لمصلحـة "قسـد"، لتعلن، في 
حزيـران عـام 2019، التصديق رسـميًا 
الـذي  الـذاتي"  "الدفـاع  قانـون  عـى 
يشـتمل عـى 35 مـادة، حـددت فيهـا 
والتأجيـل  والإعفـاء  الخدمـة  شروط 
بالمكلفـين  الخاصـة  القوانـين  وجميـع 

بالتجنيـد. والمشـمولين 

حمص - عروة المنذر

في  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  أصـدرت 
حكومـة النظـام السـوري، في 15 مـن 
أيـار الحالي، القـرار رقـم "695" الذي 
المتخرجـين  المهندسـين  فـرز  تضمّـن 
2018 و2019 إلى الجهـات  في عامـي 
العامة في الـوزارات كافـة، التي ضمنت 
زهيـدة،  برواتـب  جديـدة،  وظائـف 
بقـي  حـين  في  عمـل،  عـن  للباحثـين 
آلاف غيرهـم بانتظـار فـرص لا تتطلـب 

إصـدار ورقـة "لا حكـم عليـه". 
يعـاني الخريجـون في حمـص مـن قلة 
الراتـب  العمـل، وعـدم ملاءمـة  فـرص 
الشـهري مـع الوضـع المعيـي وحجم 
بالنسـبة  العمـل  في  المبـذول  الجهـد 
للمهندسـين، الذين يفـرض عليهم ضمن 
إصـدار  والخـاص،  العـام  القطاعـين، 
ورقـة تثبت عـدم إصدار أحـكام قضائية 
أو عسـكرية بحقهـم، ما حـرم المتخلفين 
عـن الخدمـة العسـكرية مـن فرصهـم، 
بديلـة،  حلـول  عـن  للبحـث  ودفعهـم 

وإن  أبرزهـا،  والسـفر  الهجـرة  كانـت 
كانـت صعبـة المنـال أيضًـا.

فرز عشوائي ورواتب زهيدة
أغلـب  في  النظـام  حكومـة  تراعـي  لا 
حـالات التوظيف وفـرز العاملين ملاءمة 
الاختصـاص مع مـكان التعيـين والمهام 
المطلوبـة، ولا تعطـي الحـد الأدنى مـن 
ليتمكنـوا  للعاملـين  والأجـور  الرواتـب 
مـن تأمـين احتياجاتهم، وتفتـح البواب 

أمامهـم للرشـوة والفسـاد.
سـامر دلة خريـج هندسـة ميكانيك فرُز 
التربيـة في حمـص، قـال  إلى مديريـة 
لعنـب بلـدي، إن الفـرز لا يراعـي مجال 
الاختصـاص، "وخلال تسـجيل الرغبات 
في المفاضلـة، يحكـم الخريجـين القرب 
من مـكان الإقامـة الدائـم لعـدم القدرة 
الماديـة عـى السـكن في مـكان بعيد".

بدايـة  في  المهندسـون  ويتقـاضى 
تعيينهـم بالقطـاع العـام 42 ألـف ليرة 
تـتراوح  بينـا  دولارًا(،   13( سـورية 
بـين  الخـاص  القطـاع  في  رواتبهـم 

150 و400 ألـف لـيرة )بـين 47 و125 
دولارًا(، بحسـب الاختصـاص والركـة 

بهـا. يعملـون  التـي 
أجـور  الحكومـي  الراتـب  يكفـي  لا 
مواصلات في أحسـن الأحـوال، وضعف 
رواتـب القطـاع العـام جعـل الخريجين 
الـذي  الخـاص،  القطـاع  تحـت رحمـة 
يريـد جهـدًا كبـيراً مقابـل راتـب زهيـد 
الوضـع  أو  الـصرف  بسـعر  مقارنـة 

سـامر. بحسـب  المعيـي، 

"لا حكم عليه" 
تحرم الشباب من العمل

مـن  يطُلـب  التـي  الأوراق  ضمـن  مـن 
عـى  للحصـول  تقديمهـا  المقبولـين 
وظائـف في القطاعين العـام والخاص، 
بيان سـجل عـدلي )لا حكـم عليه(، وهي 
الداخليـة،  وزارة  مـن  تسُـتخرج  ورقـة 
الخدمـة  عـن  المتخلفـون  يسـتطيع  ولا 
لتجريـم  عليهـا،  الحصـول  الإلزاميـة 
في  قضـائي  بحكـم  المكلفـين  القانـون 
حـال التخلـف عـن الالتحـاق بالخدمة.

تعيينهـم  تـم  ممـن  الديـن  نـور  عـدي 
بالقـرار الأخـير، قـال لعنـب بلـدي، إن 
التخلـف عـن الخدمـة العسـكرية أفقده 
فـُرز  الـذي  المـكان  إلى  بالتقـدم  حقـه 
إليـه لعـدم قدرتـه عـى الحصـول عى 

"لا حكـم عليـه".
مـن  بقـي  الفـرز  أن  عـدي  وأضـاف 
نصيب الشـابات والمهندسـين الموجودين 
في الخدمـة العسـكرية، "هكـذا يقسـم 
عـن  لـه  الموالـين  الشـباب  النظـام 

رأيـه. حسـب  غيرهـم"، 
قلـة فـرص العمل دفعـت أغلب الشـباب 
بقيـة  إلى  والهجـرة  بالسـفر  للتفكـير 
الـدول، للعمل أو التوطـين، لكن علاقات 
النظـام السياسـية مع بقيـة دول الخليج 
السـوريين  عـى  صعّـب  والمنطقـة 
الحصـول عـى تأشـيرة عمـل، إضافـة 
إلى التعقيـدات التـي فرضتهـا الإغلاقات 
التـي رافقـت جائحـة فـيروس "كورونا 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
مـن  مـدني  مهنـدس  حمـدان  عمـر 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص،  محافظـة 

كردسـتان  في  أربيـل  إلى  سـافر  إنـه 
العـراق، بدايـة عـام 2012، ولكنـه عاد 
منذ شـهر، وكان قـد دفع ثمـن "الفيزا" 
1200 دولار، لكنـه لم يسـتطع الحصول 
اختصاصـه،  مـن  قريـب  عمـل  عـى 
ورشـات  في  المتوفـرة  الأعـال  وأغلـب 
الدهـان والصيانـة، وبرواتـب لا تتعدى 

الشـهر. في  دولار   200
ومـى عامـان عـى آخـر قـرار فـرز 
نيسـان  في  صـدر  الـذي  للمهندسـين، 
خاصًـا  كان  والـذي   ،2019 عـام  مـن 
بفـرز خريجـي عـام )2017/2016(، 
مهنـدس  آلاف  سـتة  خلالـه  تقـدم 
الفـرز  خـلال  أمـا  جميعًـا،  وفـُرزوا 
للفـرز  المتقدمـين  عـدد  فبلـغ  الحـالي 
9408 مهندسـين، وفـُرز منهـم 6413 

.68% بنسـبة  فقـط 
آليـة  الـوزراء  مجلـة  رئاسـة  وتعتمـد 
موقعهـا  طريـق  عـن  للفـرز  جديـدة 
الإلكـتروني، ويتم الفرز بشـكل مؤتمت 
ورغبـات  جهـة  كل  حاجـة  بحسـب 

لمتقدمـين. ا

التجنيد الإجباري يحرم شباب الرقة من وظائفهم

"لا حكم عليه"..
ورقة تدفع المهندسين في حمص للبحث عن فرص بديلة
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فرق الدفاع المدني تخمد حريقًا اندلع في مناطق شمال غربي سوريا - 27 أيار 2021 )الدفاع المدني السوري(

موسم الحصاد يبدأ.. 
والحرائق تزداد في شمال غربي سوريا

الجواد  عبد  إياد   - إدلب 

في مناطـق سـهل الغـاب، بريف حاة 
الغـربي، ومناطـق جبـل الزاويـة، في 
ريف  ومناطـق  الجنـوبي،  إدلـب  ريف 
سـقوط  يتوقـف  لا  الغـربي،  إدلـب 
تحـوي  التـي  المدفعيـة،  قذائـف 
أغلبيتهـا مـواد حارقـة تسـبب إشـعال 
واسـعة  مسـاحات  إلى  تمتـد  حرائـق 

الزراعيـة. الأراضي  مـن 

الحرائق من  الأكبر  النصيب 
المـزارع  العـربي،  أحمـد  خـسر 
إدلـب  ريـف  في  بليـون  قريـة  مـن 
القمـح  مـن  دونـم  نصـف  الجنـوبي، 
وبعـض أشـجار المحلـب، حين اشـتعل 
أرضـه  في  سـببه،  يعـرف  لم  حريـق، 
التـي تبلـغ مسـاحتها عرة  الزراعيـة 

دونمـات.
الزيتـون  أشـجار  أحمـد  غـرس 
منـذ  أرضـه  في  والكـرز  والمحلـب 
العـام  في  اختـار  لكنـه  سـنوات، 
القمـح بين الأشـجار،  الحـالي زراعـة 
التقطـت  التـي  هـي  السـنابل  وكانـت 

الخسـارة. بهـا  ولحقـت  النـيران 
أخمـدت  المـدني"  "الدفـاع  فـرق 
بالإضافـة  أحمـد،  أرض  في  الحريـق 
650 حريقًـا آخـر  إلى مـا يزيـد عـى 
متنـوع الأسـباب، اشـتعلت في شـال 
العـام  بدايـة  منـذ  سـوريا  غـربي 
ضحايـا  ثمـاني  موقعـة  الحـالي، 
فقـدوا أرواحهـم و93 مصاباً أُسـعفوا 
أوضـح  حسـبا  الطبيـة،  النقـاط  إلى 
المديريـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
الجنوبيـة التابعـة لـ"الدفـاع"، محمد 

بلـدي. لعنـب  حـادة، 
الحرائق  يعتـر حـادة ازديـاد نسـبة 
الحرارة،  ارتفاع درجـات  طبيعيـة مـع 
سـواء في المخيات أو منـازل المدنيين، 
لهـا  التـي  المفتوحـة،  الأراضي  في  أو 
"النصيـب الأكـر مـن الحرائـق عـى 
أيـار  هـي  أشـهر،  خمسـة  امتـداد 
في  وأيلـول"،  وآب  وتمـوز  وحزيـران 

الزراعيـة. والمحاصيـل  الغابـات 
تعتـر  الحصـاد  موسـم  بـدء  ومـع 
هـي  الزراعيـة  المحاصيـل  حرائـق 
الأيـام"،  هـذه  خـلال  "الأكـر 
المـدني"  "الدفـاع  فـرق  وتسـتجيب 
زراعيـة. حرائـق  خمسـة  إلى  يوميـًا 

قصـف  المـدني"  "الدفـاع  واعتـر 
الزراعيـة  الأراضي  النظـام  قـوات 
الفـترة،  هـذه  خـلال  مقصـودًا 
إليهـا  الوصـول  مـن  المدنيـين  "لمنـع 
ومحاربتهـم بقـوت يومهـم"، حسـبا 
أيـار  مـن   27 في  معرفاتـه،  ذكـرت 

. لي لحـا ا
الوحيـد  المسـبب  ليـس  القصـف  لكـن 
للحرائـق، إذ يرجـع جـزء "كبـير" من 
النـيران إلى أخطـاء من أشـخاص غير 
حتـى  أو  الحريـق،  لمسـببات  واعـين 
إذ  لفعـل فاعـل، حسـبا قال حـادة، 
يلجـأ بعـض الأهـالي إلى حـرق بقايـا 
قـد  وهـذا  أراضيهـم،  في  المحاصيـل 
النيران،  السـيطرة عـى  فقدان  يسـبب 
مرتفعـة  الحـرارة  كانـت  إذا  خاصـة 

والريـاح قويـة.
إضافة إلى أسـباب أخرى، منها الاستهتار 
وإشـعال النـار بالقـرب مـن المحاصيـل 
الزراعيـة، أو رمـي أعقاب السـجائر عى 
حـواف الطرقات حيث الأعشـاب اليابسـة 

السريعـة الاشـتعال، ومـا يلبـث أن يصل 
المحاصيل. إلى  الحريـق 

كـا أن عبث الأطفـال بالنـيران خطير 
المبـاشرة  الأسـباب  مـن  ويعـد  جـدًا، 
بعـض  تحـدث  بينـا  للحرائـق، 
الآلات  مـن  شرارة  بسـبب  الحرائـق 
بالحقـول. عملهـا  أثنـاء  في  الزراعيـة 

الحريق بدء  قبل  التوعية 
مـن  أسـهل  الحرائـق  حـدوث  منـع 
التعامـل مع آثارهـا وخسـائرها، ويعد 
ومحيـط  الزراعيـة  الأراضي  تنظيـف 
مـن  السـكانية  والتجمعـات  المـزارع 
الأراضي  وعـزل  اليابسـة،  الأعشـاب 

الزراعيـة عـن بعضهـا، والامتنـاع عن 
مناطـق  في  قربهـا  النـيران  إشـعال 
مـن  الأطفـال  منـع  مـع  الغابـات، 
مـن  حـراري،  مصـدر  بـأي  العبـث 
فـرق  توجههـا  التـي  النصائـح  أبـرز 

للسـكان. المـدني"  "الدفـاع 
سـواء عـر منصـات وسـائل التواصل 
الاجتاعـي أو عـر الجـولات الميدانيـة 
وتوزيـع "الروشـورات"، تعمـل فرق 
"الدفـاع"، التـي تعتـر الجهـة الأبرز 
التـي تعمـل عـى إطفـاء الحرائـق في 
المنطقـة، عـى توضيـح طـرق التعامل 
مـع الحرائـق، وتذكـر بأهميـة تأمـين 

الحريق. إطفـاء  أسـطوانات 

مـع  الأوليـة  التعامـل  طـرق  ومـن 
إطفائهـا  عـى  العمـل  الحرائـق، 
صغـيرة،  كانـت  مهـا  مبـاشرة 
يفضـل  اسـتعرت  حـال  في  ولكـن 
الفـرق  وإبـلاغ  منهـا  الاقـتراب  عـدم 

. لمختصـة ا
الزراعيـة،  لـلأراضي  وبالنسـبة 
الزراعيـة  الجـرارات  امتـلاك  فـإن 
باسـتخدامها  يسـمح  الحراثـة  أدوات 
الـروري  ومـن  الحريـق،  لعـزل 
مـن  والتأكـد  الميـاه  صهاريـج  تعبئـة 
بالإطفـاء،  لاسـتخدامها  جاهزيتهـا 
التـي تكون  النـيران  الابتعاد عـن  مـع 

الريـح. جهـة  عكـس 

حلب - صابر الحلبي 

خـرج كامل من سـوق باب جنين، وسـط 
التمكـن مـن شراء  حلـب القديمـة، دون 
الفاكهـة التـي أراد جلبهـا لأطفالـه، بعد 
أن وجـد أسـعارها تفوق قدرتـه الرائية 

البسـيط. وراتبه 
يعمل كامـل موظفًـا في مديريـة التربية 
بحلـب، وبراتب تصل قيمتـه إلى نحو 21 
دولارًا، لا يعتـر كيلـو الكـرز الذي وصل 
سـعره إلى نحـو أربعـة آلاف و500 ليرة 
سـورية )1.4 دولار(، أو المشـمش الـذي 
بدأ موسـمه بسـعر بلغ نحو خمسـة آلاف 
لـيرة )1.5 دولار( للكيلـو الواحد، قبل أن 
ينخفـض حتـى وصـل سـعر الكيلو إلى 
دولار(،   1.09( لـيرة  و500  آلاف  ثلاثـة 

ضمـن قدرتـه الرائية.

عائلات نسيت طعم الفاكهة
التفـاح  التقليديـة، مثـل  الفاكهـة  بعـض 

والرتقـال، أصبحـت محرمة عـى كثيرين 
ممـن لا يسـتطيعون شراءها، حسـبا عرّ 
كامـل لعنـب بلـدي، "كيلـو تفـاح واحد لا 
يكفي، وإذا اشـتريت كيلوغرامين من التفاح 
مـع اثنين مـن الرتقـال، فيكـون المجموع 
سـتة آلاف لـيرة، وبمبلـغ كهـذا يمكـن أن 
أشـتري خـراوات مـن أجل إعـداد طبخة 
للعائلـة، ولذلك أصبح من غـير الممكن شراء 

الفاكهـة في ظـل هـذا الغلاء".
تغـيرت عادات الـراء لدى سـكان مدينة 
حلـب، إذ لم يعـد الكيلو هو وحـدة الوزن 
التي يحـددون وفقهـا احتياجاتهم، وإنما 

الواحدة. الفاكهـة  حبة 
وتعـارف سـكان مدينـة حلب عـى شراء 
الزيـارات  إلى  الذهـاب  عنـد  الفاكهـة 
العاديـة، أو لزيـارة المـرضى، إلا أن هـذه 
العـادة "انقرضـت"، عـى حـد وصـف 
السـكان، فـإذا اشـترى أحد التفـاح دون 
المـوز والرتقـال فـإن ذلـك لـن يكـون 

كافيًـا وقـد يعتـر "إهانـة".

لـراء  فـادي"  "أم  خيـارات  أصبحـت 
العلاجيـة  بقدراتهـا  محـدودة  الفاكهـة 
في  الموجوديـن  للمـرضى  وفائدتهـا 
المنـزل، وخاصـة الأطفـال، الذين يوصي 
الأطبـاء بإطعامهـم الفاكهة، "لم أسـتطع 
شراء المـوز لأجـل ابنـي الذي يعـاني من 
إسـهال شـديد والتهابـات معويـة، عـى 
الرغـم مـن أن الطبيب أوصـاني بإطعامه 
كل يـوم موزتـين"، حسـبا قالـت لعنب 
بلدي، مشـيرة إلى سـعر الكيلـو الذي بلغ 

نحـو ألفـين و900 لـيرة )0.9 دولار(.

البائعون يحتجون بالتصدير
غالبًـا ما يسـبب تصديـر الفواكـه ارتفاع 
أسـعارها، وكذلـك تعتـر بدايـة مواسـم 

للغلاء. الفاكهـة فـترة 
أحمـد بائع فاكهة في سـوق بـاب جنين، 
الفاكهـة  سـعر  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
يرتفـع بدايـة الموسـم، ولا يكـون هنـاك 
"قبـل  موضحًـا،  شرائهـا،  عـى  إقبـال 

تصـدّر  الأسـواق  في  الفاكهـة  طـرح 
كميـات كبيرة منهـا إلى الخـارج، وهو ما 

يزيـد مـن الأسـعار". 
بعـض أنـواع الفاكهة توقف السـكان عن 
شرائها بشـكل شـبه نهائي، مثـل الكيوي 
في  وجودهـا  رغـم  والأنانـاس،  والمنجـا 
الأسـواق، حسـبا قـال أحمـد، "ولكن إذا 
كان راتـب الموظـف 60 أو 70 ألفًـا، لـن 
يبلـغ  الـذي  الأنانـاس،  شراء  يسـتطيع 
سـعر الحبـة الواحـدة منـه تسـعة آلاف 
لـيرة سـورية"، وهـو مـا يعـادل نحـو 
ثلاثة دولارات حسـب سـعر صرف الليرة 

لسورية. ا
الفاكهـة،  بتسـعيرة  الباعـة  يتقيـّد  ولا 
رغـم إصدارهـا من قبـل مديريـة التجارة 
وحاية المسـتهلك، حسـبا أوضح إبراهيم 
بائـع الفاكهـة في مدينة حلب، الـذي قال 
لعنب بلـدي، إن الباعة مضطـرون لإضافة 

أجـور النقـل وأكيـاس التعبئة.
إلى نحـو  الأكيـاس  كيلـو  وصـل سـعر 

ثلاثـة آلاف و500 لـيرة، والـرديء منهـا 
الـرديء  ولكـن  لـيرة،  و500  بألفـين 
المـواد  لأن  التعبئـة،  في  يسُـتخدم  لا 
المسـتخدمة في صناعتـه لا تصلـح لنقـل 

إبراهيـم.  أضـاف  حسـبا  الفاكهـة، 
وتشـهد حلب ارتفاعًا في الأسـعار بشكل 
عـام، ويضيـف الباعـة عـادة عى سـعر 
المبيع رسـوم المـرور التـي يدفعونها عى 
الحواجز التـي ينقلـون بضاعتهم عرها، 
وخاصة حواجـز "الفرقة الرابعـة"، التي 

المدينة. بمداخـل  تتحكم 
ونتيجـة لانخفاض قيمة الليرة السـورية، 
ارتفـاع  إلى  الغـذاء  أسـعار  وصلـت 
"تاريخـي"، حسـب وصف النائـب العام 
للشـؤون الإنسـانية ومنسـق المسـاعدات 
إحاطتـه  في  لوكـوك،  مـارك  الإغاثيـة، 
لمجلـس الأمـن، في 26 مـن أيـار الحالي، 
مضيفًـا أن أكر مـن %40 مـن العائلات 
التغذيـة  مـن  كفايتهـا  عـى  تحصـل  لا 

والطعـام.

بسبب الغلاء.. 
سكان حلب محرومون من الفاكهة

مع حلول موسم حصاد القمح والشعير من كل عام، 
تزداد الحرائق في الأراضي الزراعية ضمن مناطق سيطرة 

المعارضة، نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة، وجفاف 
المحاصيل والحشائش، وتعرضها للقصف من معسكرات 

النظام السوري.
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العمري  منصور 

أثار اختطاف النظام البيلاروسي 
صحفيًا معارضًا ردود فعل دولية 
شديدة، فاقمها ظهور الصحفي 

لاحقًا في فيديو قصير يروي فيه 
"اعترافاته" ويشيد بمعاملة النظام 

الديكتاتوري له، ويقر بندمه على ما 
فعله.

مع مشاهدة الفيديو تقافزت في 
مخيلتي مئات فيديوهات الاعتراف 

التي فبركها نظام الأسد، ظهر فيها 
صحفيون ومعارضون، وآخرون لا 

نشاط لهم حتى، بل اعتُقلوا تعسفيًا 
وانطبقت عليهم المواصفات المطلوبة 

للاعتراف.

تستخدم الأنظمة المجرمة، بما فيها 
نظام الأسد، هذا الأسلوب في تصوير 

فيديوهات الاعتراف لعدة أغراض، 
من بينها محاولة برهنة نظرياتهم 
ومؤامراتهم المتخيَّلة لمواليهم ومن 

يدعمهم، ولتقديم مواد للإعلام 
الموالي لها، ولدعم دعايتها في 

المحافل الدولية. قد تكون فيديوهات 
اعترافات قسرية أو شهادات ملفقة 

من قبل مرتزقة أو موالين. تخدم 
هذه الفيديوهات سردية نظام الأسد 

المزوّرة، وتسُتخدم كأدلة في محاكمه، 
بما ينتهك شروط المحاكمات العادلة. 
التقيتُ عام 2014 بصحفي عمل في 

قناة "الدنيا" التابعة للنظام السوري، 
وتحدث لي كيف كان يلقّن فتاة النص 
المكتوب لها، وتدّعي به اغتصابها على 

يد معارضين للأسد في فيديو ملفّق. 
سربّ زميله الفيديو الأصلي الذي ظهر 

فيه زيف ادعاءات تلك الفتاة.
يتكوّن فريق تزوير الاعترافات 
والشهادات عادة من الضحية 

أو المزوّر، والإعلامي العامل في 
مؤسسات النظام الإعلامية وعناصر 

الأمن. 
استخدم النظام أساليب الترهيب 

والترغيب في دفع الضحايا للحديث 
أمام الكاميرا. كانت الوعود بوقف 

التعذيب، أو إطلاق السراح. كما 
استخدمت بعض الفصائل المعارضة 

هذا الأسلوب لتعزيز روايتها وصورتها 
أمام مؤيديها والمجتمع الدولي.

بموجب قوانين وشروط المحاكمات 

العادلة، لا يُعتدّ بأي من هذه 
الفيديوهات أو الاعترافات والشهادات 

التي تظهرها، ما لم تكن الأقوال 
مقدمة بطريقة تثبت عدم تعرض 

المتحدث للتعذيب أو التهديد به. 
يتطلب إثبات هذا الأمر الشفافية في 
استجواب المتحدث وشروط احتجازه 
ومعاملته، من خلال استيفاء شروط 
الاحتجاز القانونية، بما فيها وصول 
العائلة والمحامين للمحتجز، والتأكد 

من سلامته وعدم تعرضه للتعذيب أو 
المعاملة القاسية أو المهينة. 

في الفيديو الذي بثته قنوات 
حكومية، قال المدوّن البيلاروسي 

رامان براتاسيفيتش، الذي احتُجز 
عندما أجُبرت طائرة كان على متنها 

على الهبوط في مينسك عاصمة 
بيلاروسيا، إنه في صحة جيدة، وإنه 

قام بدور في تنظيم احتجاجات 
حاشدة في مينسك عام 2020:
"أمس، اعتقلني مسؤولون من 

وزارة الداخلية في المطار الوطني في 
مينسك )...( أنا في مركز الاحتجاز 

رقم 1 في مينسك. أستطيع أن أقول 
إنني لا أعاني من مشكلات صحية في 

قلبي أو أي مشكلات صحية أخرى. 
إن موقف الموظفين تجاهي صحيح 

إلى أقصى حد ووفقًا للقانون. أواصل 
التعاون مع المحققين، وأعترف بأنني 
نظمت اضطرابات جماعية في مدينة 

مينسك".
أظهر الفيديو علبة سجائر أمامه، 

في إشارة من مفبرك الفيديو إلى أن 

الصحفي المعارض يعامَل بشكل جيد، 
وأنه يستطيع حتى التدخين. رغم ذلك، 

ظهرت على وجهه آثار كدمات. 
نفس السيناريو والعناصر الدرامية 

استخدمها نظام الأسد بالتركيز 
على المعاملة الجيدة لإنكار التعذيب، 
والاعتراف بالجريمة لتثبيت سردية 
النظام، والإقرار بالندم في النهاية. 

يسبق هذه الفيديوهات إعداد طويل 
في بعض الأحيان، يشمل التعذيب أو 

الوعود بإطلاق سراح المعترف.
قال والد الصحفي البيلاروسي 

المعارض، إن لغة ابنه لم تكن لغته 
المعتادة، وكان واضحًا أنه مجبَر على 

قول ما قاله. يتوافق هذا التعليق 
مع ما قالته والدة الطفلة روان التي 

أجُبرت على رواية أحداث جنسية 
وتعرضها للاغتصاب على التلفزيون 

السوري، حيث قالت والدة الطفلة إنها 
تتحدث بغير لغتها المعتادة.

اعتقل نظام الأسد روان حين كان 
عمرها 15 عامًا، لأن والدها كان أحد 

قياديي "الجيش الحر". فيما بعد، 
بثت وسائل الإعلام الحكومية مقابلة 

معها، انتهكت حقوقها كطفلة، 
وأظهرت مرة بعد أخرى مدى نذالة 
نظام الأسد ومؤسساته الإعلامية.

في أثناء اعتقالي في "المخابرات 
الجوية" بالمزة وبعدها في "الفرقة 
الرابعة"، قابلتُ عديدًا من المعتقلين 

الذين كانوا يتعرضون للتعذيب 
يوميًا لساعات طوال ثم يُلقون في 
زنازينهم، تحضيراً لاعترافهم أمام 

المحققين والمسؤولين والكاميرات.
في إحدى المرات، دخل أحد المعتقلين 

الزنزانة مبتسمًا رغم أن الدموع 
والأتربة كانت تملأ وجهه، وكان 

جسمه مبتلًا بالكامل. لم ينتظر حتى 
أن يأخذ نفسًا، بل نطق مبتسمًا "قال 

لي الضابط إنني أقنعته".
كان المعتقلون يتعرضون للضرب، 

ثم يدخلون إلى المحقق الذي يسألهم 
بالتفصيل عن جرائمهم المزعومة. 

يجب أن يجيبوا وكأنهم ارتكبوا 
الجريمة. لكنّ كثيراً منهم لم يتقن 

"فن الاعتراف"، ليصرخ بهم 
المحقق "أنت لم تقنعني"، ثم يطلب 

من الجلادين أن يأخذوا المعتقل، 
ويستمرون في تعذيبه وزجه في 
زنزانته يومًا بعد آخر، كي يحفظ 

اعترافه ويصبح قادرًا على إقناع من 
يستمع إليه بارتكاب الجريمة.

ظهر عديد من الناشطين والصحفيين 
السوريين في فيديوهات اعتراف 
مفبركة وشهادات أجُبروا عليها 

وكانت مصممة لتخدم أكاذيب نظام 
الأسد، كفيديو والد الطبيبة أماني 

بلور، وفيديوهات أطباء آخرين 
يدعمون رواية الأسد الكيماوية، 

التي استخدمها الروس في مجلس 
الأمن، وفيديوهات اعترافات كثيرين 

كالصحفي علي عثمان، والصحفي 
شيار خليل، ومريم حايد، وحازم 

واكد، وآلاء مورلي، وغيرهم كثير ممن 
أفُرج عنهم أو لم يُعرف مصيرهم حتى 

اليوم.

إبراهيم العلوش 

التاريخ  العار في  يوم جديد مـن 
26 من أيار  السـوري )الأربعاء 

مـرّ ضمن مسرحية  الحالي(، 
تكريس  أعادت  التـي  الانتخابات 

وبحماية  الرابعة،  للمرة  الأسـد 
يرانية، فأُجـبر الضحايا  روسـية وإ

عـلى تأليه مـن قتل أبناءهم 
من  السـوريين  نصف  هجرّ  ومن 

وطنهم! ومن  بيوتهـم 
العلامـة البارزة لهـذه الانتخابات 

هي ذهاب رفعت الأسـد إلى 
النظام في باريس،  سـفارة 

والإدلاء بصوتـه تثبيتًـا لتاريخه 
ولـدوره في مذابح حماة وتدمر، 

واسـترجاعًا لحقيقة عائلة الأسـد 
وممارسـاتها التـي تفقأ أعين من 

جرائمها! على  التسـتر  يحاولون 
التاريخ  ولا يعود اسـترجاع 

المفاجئ  بالظهور  فقط  الأسـدي 
السفارة  لرفعت الأسـد في 

الحالي(  أيار  20 من  )الخميـس 
وتخليـه عن أكاذيـب معارضته 
لنظام بشـار، بـل إن الطريقة 

التي تـم تنظيـم الانتخابات بها 
الأسد  تسـترجع كل مسرحيات 
الناس بالقوة  الأب، من سَـوق 

صناديق  إلى  التهديد  وتحـت 
الذي  العلني  والتزويـر  الاقتراع، 

عديدة  فيديوهات  ظهـر في 
التواصل  انتشرت في وسـائل 

عناصر  يظهر  حيـث  الاجتماعي، 
الهويات  يكدسـون  وهم  المخابرات 

بأنفسهم  الأسـد  وينتخبون 
وعلنًـا بدلًا مـن أصحاب الهويات 

يراقبون  الذين ظهـروا وهم 
التزويـر بعيـون تنتظر الخلاص 

والوعيد  التهديد  كابـوس  من 
الذي سـاقهم إلى هذه المجزرة 

! بية نتخا لا ا
وتظهر مدرسـة الأسد الأب 

أيضًا في نسـبة الفـوز )الدقيقة 
%95.05( التي  والأسـطورية 

تثبتهـا أصوات المـوتى والمهجّرين، 
ما ضاعف عدد سـكان سوريا 
المخطوفـين لـدى النظام ليصل 

26 مليوناً إذا حسـبنا النسـبة  إلى 
التـي أعلن عنهـا حمودة الصباغ، 
رئيس ما يسـمى "مجلس الشـعب 

أعلن بكل  الذي  السـوري"، 
اسـتخفاف أن عدد مـن يحق لهم 
18 مليون سـوري  الانتخاب هو 

في مناطـق النظـام متضمنًا عدة 
الخارج! في  صوّتوا  آلاف 

أيضًا  الاسـتخفاف  مظاهر  ومن 

ظهور بشـار الأسد في دوما، 
الجرائم  أبشـع  ارتكب  حيث 

سـنوات  امتد  الذي  الحصار  من 
والتهجير  الكيـماوي  إلى  وصولًا 

وكأن  الغوطة،  الجماعي لأهـل 
نظريـات علـم الجريمة تعيد 

مصداقيتهـا عندمـا يعود المجرم 
آبه  إلى سـاحة الجريمة غير 

بـكل ما ارتكبـه بحق أهل دوما 
والغوطـة من جرائم غير مسـبوقة 

منـذ الحرب العالميـة الثانية!
ووسـط رفض دولي للانتخابات 

 ،"2254 " الأممي  للقرار  المخالفـة 
الإيرانية  المظاهر  انسـحبت 

الانتخابي،  المشـهد  من  والروسية 
إعادة  الأسـدية  للمافيا  تاركة 
الذي  الانتخابي  دورهـا  تمثيل 

طالمـا تدربـت عليه منذ أيام 
الوثنية  ترسـيخ  عبر  الأب  الأسد 

السياسـية والعسـكرية، واستثمار 
الوحشـية عـبر الاعتقال والخطف 

الطرق غير  وكل  والتهديـد 
المشروعـة التـي تنتهجها من أجل 

الانتخابات. مسرحيـة  اكتمال 
لم يبقَ على الأسـد إلا إعادة 

تعديـل الدسـتور من أجل نيل 
مرحلة خامسـة وسادسـة، قبل أن 

يـورث حكم العائلـة لأحد أبنائه 
إذا اسـتمرت الوثنيـة التي ترفد 
بالإضافة  البقاء،  بقوة  الأسـد 

السـوري  الزمن  توقيف  إلى قوة 
أو إعادتـه إلى الخلف، ومن أجل 
تنعم  المخابراتية  المافيـا  تبقـى  أن 
الدولي، والمقاول  الوسـيط  بدور 

لاسـتمرار  التعاون  يكفل  الذي 
تحويل سـوريا إلى صحراء 

وموطن  وعسـكرية،  سياسية 
الـذي يكفلون بدورهم  للمحتلـين 

بقـاء المافيا العسـكرية التي 
تغتصـب البلاد!

المأسـاة  الأنظار في هذه  يلفت  ما 
الانتخابيـة الجديـدة هو الزخم 

أجهزة  صنعته  الـذي  الكبير 
المخابـرات للوثنية الأسـدية، حيث 

والمؤيدون  "الشـبيحة"  تحوّل 
مفجع  بشـكل  راضخين  أناس  إلى 

وتأثيراتها  الأجهزة  لسـطوة 
وظهروا  والمعنوية،  الماديـة 

الإرادة، سواء  بمظهر مسـلوبي 
مـن كان منهم تحـت التهديد أو 

مـن كان راضخًا لشـعور الدونية 
تجاه الأسـد وسطوته. 

لقـد كانت صناعـة الوثنية في 
منتهـى الخطـورة، فهذا الرضوخ 

الانتخابات  أظهرتـه  الذي  التام 
الأسـدية يهدد مسـتقبل السوريين 

لأجيـال عديدة قادمة، وهو لا 
يقل خطـورة عن رضوخ عناصر 

لوثنية  "داعش" و"النـصرة" 
الفتـاوى وعبـادة الفقهاء الذين 

تفوقـت مكانتهـم على مكانة 
نصوص  واحتلت  الصحابـة، 

فتاويهـم مكانـة القرآن الكريم. 
توثين  يقل عـن خطورة  لا  وكذلك 

يران،  آل البيـت الذيـن تتاجر بهم إ
وثن  بصناعة  أخيرًا  وتجسـد 

قاسم سـليماني ووثن حسن 
الله أسـوة بأوثان "أبو  نصر 
محمد  و"أبو  البغـدادي"  بكر 

الجولاني" وبشـار وماهر ورفعت 
الأسد!

لقـد قام السـوريون بثورتهم في 

2011 مطالبـين بكرامتهم  ربيـع 
رافضـين وثنية عائلة الأسـد، لكن 

ودمّرت  انفجرت  الوثنيـة  بذور 
البـلاد، ونشرت الأوثان من 

والاتجاهات،  المذاهب  مختلـف 
وصار الاسـتثمار في هذه 

للديكتاتور،  أكبر مكسـب  الذهنيـة 
والإيرانيين،  الروس  وللمحتلـين 
الآخرين  المحتلين  إلى  بالإضافـة 

صناعة  على  يعكفـون  الذين 
أوثان أخـرى، مثل أوجلان وأبو 

إلى  بالإضافة  والنمر،  جاسـم 
قطيـع من الأنصـاب القادمة التي 

الناس،  بإرادة  الاسـتخفاف  ترسخ 
والتنازل  الرضوخ  عـلى  وتجبرهم 

من  كرامتهم  وعـن  إرادتهم  عن 
يحلم  الذي  الوثـن  يكبر  أن  أجل 

بالتهـام الأوثان الأخرى!
ولعـل رفـض الانتخابات من قبل 

الداخل  السـوريين في  معظم 
اللجوء  على  النظـام  أجبر  الذي 

إلى التزويـر، بالإضافة إلى 
العلني في درعا وفي  الرفـض 

السوري  السـويداء وفي الشمال 
المهاجر  وفي  الفرات  منطقـة  وفي 

الكثيرة، أكدّ أن اسـم ثورة 
الكرامـة ليس مجرد اسـم عابر، 

أصنام  حطموا  فالسـوريون 
الأسـد ومزقوا صور بشار  حافظ 
أخرى،  بأوثان  يقبلوا  ولن  الأسـد، 
الدين،  الوطن، ولا باسم  لا باسـم 
لقد  أخرى،  أي مسـميات  ولا تحت 

من  بثورتهم  السـوريون  خرج 
القمقـم، ولن يعـودوا إليه مهما 
التي تحاول  الأوثـان  كانت قوة 

إجبارهـم على ذلك! 

رأي وتحليل

فيديوهات "الاعتراف".. 
صناعة ديكتاتورية متكاملة

الوثنية السورية
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تهمة الإهمال تعفي 
من المسؤولية

والد نهلـة، الذي كان تمثيلًا لكل المسـاوئ 
في أعـين كثير ممـن تابعـوا قضيـة ابنته 
ورأوا القفـص الحديدي الـذي كان يتركها 
فيـه قبـل وفاتهـا، خرج مـن السـجن بعد 
أقـل مـن شـهر عـى إيقافـه، إثـر توصل 
"التحقيقـات" إلى أن خطـأه الوحيـد هـو 
بطلـب  السـلطات  واكتفـت  "الإهـال"، 
توقيعـه عـى تعهـد بـألا يكـرر فعلته مع 
ابنتـه الثانيـة، حسـبا علمـت عنـب بلدي 

مـن مقربـين له.
"الإهـال" كان ذاتـه مـا أثار اسـتياء من 
علمـوا باطـلاع الإعلامي أحمـد رحال عى 
وفاتهـا،  مـن  أسـابيع  قبـل  نهلـة  قصـة 
مقطـع  نـر  دون  بتصويرهـا  وقيامـه 
عـن  كشـفه  عـدم  مسـتنكرين  الفيديـو، 
قضيتهـا ومسـاعدتها قبـلًا، مـع معرفتـه 

وسـجنها. بتعذيبهـا 
رحـال أوضـح في مقطع آخـر، نره عر 
بـوك"،  "فيـس  في  الشـخصية  صفحتـه 
الخـاص  المقطـع  نـر  عـن  امتناعـه  أن 
أهـل  مـن  تحذيـرات  بعـد  كان  بالطفلـة 
المخيـم بـأن تحويـل القضيـة إلى الـرأي 
العـام مـن الممكـن أن يسـبب فتنـة بـين 
المخيـم،  مديـر  أكـده  مـا  وهـو  سـكانه، 
هشـام العمـر، لعنب بلـدي، ولكـن اختار 
الإعلامـي تقديـم معلوماته إلى السـلطات 
منتظـرًا منهـم الحـل، الذي لم يـأتِ أيضًا.

كـرة الروايـات المتعلقـة بنهلة، لم يسـمح 
واضـح  حكـم  باتخـاذ  قضيتهـا  لمتابعـي 
عى مـن يقع عليـه اللوم لما حصـل معها، 
إلا أنهـم لم يختلفـوا بإدانـة التقاعـس عن 

مسـاعدتها بعـد بـلاغ رحال.
حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
مجـرى  عـن  للاستفسـار  "الإنقـاذ"، 
التحقيقـات وسـبب تجاهـل البـلاغ الأول، 
الـذي سـبق وفـاة نهلـة بنحـو شـهرين، 
لكنهـا لم تحصل عـى إجابة حتـى تاريخ 
الملـف، في حـين سـارعت "وزارة  إعـداد 
الأب  سـجن  عـن  الإعـلان  إلى  الداخليـة" 
والتحقيـق بمسـببات الوفـاة، التـي عزتها 
الطعـام،  تنـاول  أثنـاء  في  الاختنـاق  إلى 
تهـم  ومتجاهلـة  التعذيـب  تهـم  نافيـة 

والتقصـير". "الإهـال 

السلطة في غياب القانون
إدلـب  عـى  "الإنقـاذ"  حكومـة  هيمنـة 
وبعـض أجـزاء ريـف حلـب الغـربي، منذ 
عـام 2017، لم تـأتِ مـع دسـتور كامـل 
عـى  اعتمـدت  بـل  محكمـة،  وقوانـين 
النـاس  بـين  النزاعـات  لحـل  الاجتهـاد 
بشـكل عام من خـلال الاحتـكام للريعة 

الإسـلامية، دون تخصيـص أحـكام بعينها 
الأطفـال  ضـد  العنـف  ظاهـرة  لمعالجـة 
قانـون  عكـس  عـى  الضحايـا،  وحايـة 
اعتمدتـه  الـذي  السـوري،  العقوبـات 
التـي تسـيطر عى  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
مناطـق ريـف حلـب الشـالي، مرجعًا لها 

.2013 عـام  تأسيسـها  منـذ 
يعتـر قانـون العقوبـات السـوري "رقم 
148" لعـام 1949، المرجع الأول للسـلطة 
في  المجرمـة  الأفعـال  لتحديـد  القضائيـة 
مـادة  يحمـل  لا  أيضًـا  ولكنـه  سـوريا، 
صريحـة تحمـي الطفـل من تعنيـف ذويه 
أو أي شـخص آخـر باعتبـاره مـن الفئات 
المجتمـع، حسـبا أوضح  المسـتضعفة في 
بلـدي،  لعنـب  صـوان  أحمـد  المحامـي 
مشـيراً إلى وجـود مـادة واحـدة ضمـن 
القانـون تتيـح للأهـالي والمعلمـين ضب 
الأطفـال تحـت اسـم "ضوب التأديـب".

قانـون  مـن   ”185“ المـادة  وتجُيـز 
التأديـب  “ضوب  السـوري  العقوبـات 
التـي ينزلهـا بـالأولاد آباؤهم وأسـاتذتهم 
العـام". العـرف  يبيحـه  مـا  نحـو  عـى 

ووفقًـا للـادة السـابقة، فإنـه في حـال 
أحـد  قبـل  للـرب مـن  الطفـل  تعـرض 
والديـه أو أسـاتذته دون أن يـترك الرب 
الـرب  بفعـل  القائـم  فـإن  أثـر،  أي 
يحصـل عـى “عـذر مُحـل”، أي تسـقط 

بالكامـل.  العقوبـة  عنـه 
الإيـذاء  حالـة  في  الأمـر  يختلـف  ولكـن 
أو  الكسـور  إلى  يـؤدي  الـذي  المقصـود، 
المـواد مـن  تتناولـه  مـا  الجـروح، وهـذا 
القانـون،  مـن   "543" حتـى   "540"
الشـخص  معاملـة  الطفـل  تعامـل  التـي 
البالـغ في حال لحـق به أي أذى، بحسـب 

صـوان.
وتـتراوح العقوبـات حسـب معيـار شـدة 
الإصابـة بـين الحبـس التكديـري، ومدته 
حتـى  العـادي،  والحبـس  أيـام،  عـرة 
الحبـس إلى ثـلاث  سـتة أشـهر، ويصـل 
عـن  التعطيـل  يتجـاوز  عندمـا  سـنوات، 
أدت  إذا  أمـا  يومًـا،   20 للمصـاب  العمـل 
الإصابـة إلى بـتر عضـو أو إحـداث عاهة 
فتصـل  الحـواس  إحـدى  فقـد  أو  دائمـة 

إلى عـر سـنوات. العقوبـة 
في  عدمـه  مـن  القانـون  وجـود  أن  إلا 
سـوريا لم يبعـد ثقافة التعنيـف والرب 
عـن مارسـات السـوريين وعاداتهـم في 
التعامـل مـع الأطفـال قبـل الحـرب، أمـا 
العنـف  أجـواء  تضاعفـت  فقـد  بعدهـا، 
المحيطـة بـكل مـن الأهـل والأبنـاء، وكان 

لذلـك أثـر لا يمكـن تجاهلـه.

المتعمـد  “الاسـتعال  العالمية أنـه  الصحـة  عرفته منظمـة 
للقـوة البدنيـة أو القـدرة، سـواء بالتهديـد أو الاسـتعال 
الفعـي لهـا مـن قبل الشـخص ضد نفسـه أو ضد شـخص 
آخـر أو ضـد مجموعـة أو مجتمـع، بحيث يـؤدي أي منها 
أذى  أو  أو مـوت  إصابـة  أو رجحـان حـدوث  إلى حـدوث 

نفـي أو سـوء نمـو أو حرمـان".
فهو يشـمل أشـكال سـوء المعاملة الجسـدية أو النفسـية أو 
الجنسـية أو اللفظيـة التـي تطبق عـى الطفل، ومارسـاته 
الصحـة  حسـب إحصائيات منظمة  الانتشـار،  واسـعة 
العالميـة التـي تبـيّن أن واحـدًا مـن كل أربعة بالغـين حول 

العـالم تعـرض للتعنيـف الجسـدي خـلال طفولته.
وتفـرض المـادة "19" مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لعـام 
1989، الخاصـة بحقـوق الطفـل، أن عـى الـدول اتخـاذ 
والتعليميـة  والاجتاعيـة  والإداريـة  التريعيـة  التدابـير 
الملائمـة لحايـة الطفل من جميع أشـكال العنـف أو الرر 
أو الإسـاءة البدنيـة أو العقليـة أو الإهال، أو إسـاءة المعاملة 
والاسـتغلال، مـع دعـم الأطفال ومقدمـي الرعايـة لوقايتهم 
مـن تلـك المارسـات، مـع تحديـد حـالات سـوء المعاملـة 
والإبـلاغ عنهـا والإحالة بشـأنها والتحقيق فيهـا ومعالجتها 

ومتابعتهـا وتحويلهـا إلى القضـاء حسـب الاقتضـاء.

ما هو العنف؟

بعينيهـا الغائبتـين وأصابعهـا المدمـاة وجسـدها المتسـخ، وقفـت 
الكامـيرا مجيبـة عـن سـؤال  أمـام  السـتة،  الأعـوام  ذات  نهلـة، 
الإعلامـي المسـتفسر عـن حبهـا لوالدها بالإيجـاب، بعـد أن عدّدت 

مـا تعانيـه مـن ضبـه وحبسـه وتقييـده لها.
انتـر مقطـع الفيديـو القصـير بسرعـة عـى وسـائل التواصـل 
الاجتاعـي، بدايـة أيار الحـالي، بعد عرضـه الفتاة التي اشـتهرت، 
بعـد وفاتهـا قبل أيـام، بحملهـا للسلسـلة الحديديـة التـي يقيّدها 
بهـا والدهـا، مسـببًا تحول مشـاعر الصدمـة والإدانـة التي ضجت 
بهـا صفحـات المتابعـين السـوريين، مـن الأب "القاتـل" والمخيـم 

"المتجاهـل" إلى الإعلامـي والقانـون "المتخاذل". 
لم تمـضِ أيـام عـى قصـة نهلة حتـى انتـرت صور رهـف، التي 
مـلأت جسـدها الرضوض بعـد تعرضها لرب كاد يـودي بحياتها 
عـى يـد والدهـا، وكان السـؤال المهيمن عـى تعليقـات المتابعين، 
أيـن كان سـكان المخيم الذي تسـكنه حينا كانت تـُرب وتصيح؟ 
وكـم مـن حالـة لم تعُرف بعـد للعنف المتطـرف ضـد الأطفال عى 
يـد ذويهـم في المنطقـة عى الرغـم من انتشـار عـرات المنظات 

المعنيـة بالأطفـال؟ وأين مجتمـع "التحرير" من مارسـات تخالف 
قيـم "الثـورة ومحاربة العنف والاسـتبداد"؟

نتائجهـا  نقـد  عنـد  الأطفـال  ضـد  العنـف  إدانـة  عـادةً  تقـف 
الجسـيمة، مثـل مـوت الطفـل أو إصابتـه بعاهـة مـا، لكـن حين 
انتـر مقطـع ضب المعلم لطلاب مدرسـة "الراعـم النموذجية" 
في إدلـب، بدايـة نيسـان المـاضي، كان اسـتنكار أسـاليب التربية 
المنتـرة في المـدارس الحكوميـة السـورية هـو أبـرز مـا حكـم 
الخاضعـة لسـيطرة  المناطـق  المدينـين لمـا يجـري في  تعليقـات 
فصائـل المعارضـة، ومـؤشًرا عـى تغـير النظـرة المجتمعيـة إلى 
المسـؤولية  بتحمـل  والمطالبـة  الأطفـال  مـع  والتعامـل  العنـف 

وحايتهـم.
التراخـي  أسـباب  الملـف مناقشـة  بلـدي في هـذا  تحـاول عنـب 
المجتمعـي في التعامـل مـع قضيـة العنـف ضـد الأطفـال ودور 
المنظـات والقانـون، وما الذي يحـول الآباء والأمهـات إلى جلادين 
لأبنائهـم؟ وتلتقي بعـدد من الخـراء والاختصاصيـين للإجابة عن 

الأسـئلة. تلك 
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أكـر  بـين  مـن  سـوريا  صُنفـت   ،2019 عـام 
الـدول خطـورة عـى الأطفـال إلى جانـب كل من 
أفغانسـتان والعـراق والكونغـو ونيجيريـا ومالي، 
وأفـاد تقريـر أصدرته منظمـة "أنقـذوا الأطفال"، 
في 20 مـن تريـن الثـاني 2020، أن نحـو واحد 
مـن بـين كل خمسـة أطفـال يعيشـون في مناطق 

نزاعـات أو مناطـق مجـاورة لها.
الانتحـار بـين  ارتفـاع نسـب  المنظمـة  وسـجلت 
الأطفـال في مناطق شـال غربي سـوريا، حسـب 
تقريرهـا الصـادر في 29 مـن نيسـان المـاضي، 
مرجعـة ذلك لأسـباب عديـدة، منها الفقـر ونقص 

المنزلي. والعنـف  التعليـم، 
 ودعـت منظمة "أنقـذوا الأطفال" الجهـات المانحة 
في  اسـتثاراتهم  زيـادة  إلى  الـدولي  والمجتمـع 
برامـج الصحـة العقليـة في المنطقـة، لمحاولة منع 

الأسـباب المحتملـة لمشـكلات الصحية النفسـية.

مـن التجـارب الصعبـة التـي تمـر عـى الطفـل 
العنـف المتكرر، حسـبا أوضـح الطبيـب النفي 
إسـاعيل الزلـق لعنب بلدي، مشـيراً إلى أن طريقة 
التعامـل تلك تقود لانعكاسـات نفسـية وسـلوكية 
عـى الأبنـاء تؤثـر عـى شـخصياتهم وتعاملهـم 
مـع المحيـط، مـن معانـاة تلبـد الذهـن والـرود 
إلى الحركـة المفرطـة، والمعانـاة مـن فقد الشـهية 

المحيط. والتعامـل مـع 
وفي حـين تتحمـل الحرب وزر زيادة نسـب العنف 
ومسـبباته، تعـود أسـباب اسـتخدامه الأولى إلى 
طريقـة التربيـة التـي يتلقاهـا الأهل، حسـب رأي 

الباحـث الاجتاعـي محمد سـلوم.
قـال سـلوم لعنب بلـدي، إن "الرواسـب البالية عن 
العنـف التـي ترسـخت في أذهـان أفـراد الشـعب 
السـوري" هـي مـا ترجـع إليـه حـالات العنـف 
المطبـق عى الأطفـال، مشـيراً إلى ارتبـاط مفهوم 

التعنيـف بالتربيـة وتقويم السـلوك.
نقـص التعليـم الـذي يتلقـاه الأهـل، مـع انتشـار 
العنـف في بيئـة "عنيفة غـير متوازنـة"، تحد من 
وعـي الآبـاء والأمهات بطـرق التعامـل الملائمة مع 
أطفالهـم، "وتحـول ضحيـة الأمـس إلى معنّـف 
الغـد"، وهـو مـا ينعكـس مبـاشرة عـى الأطفال 
كونهـم "الفئـة الأضعـف"، حسـبا يـرى الباحث 

الاجتاعي.
وحـذر سـلوم مـن أن اسـتنكار العنـف لا يعنـي 
وقفـه بالـرورة، إذ إن مارسـته من قبـل القوي 
عى الضعيف ليسـت مقبولـة في المجتمـع إلا أنها 
مارسـة عى كل حـال وكأنها "عاديـة ومقبولة"، 
بـل يحـاول الأفـراد "التسـتر" عى جرائـم العنف 

والابتعـاد عن مناقشـتها.

ضحية تعاني من ضحية
العنـف  مـن  كثـيرة،  أشـكال  المنـزلي  للعنـف 
والجنـي  والمعنـوي  واللفظـي  الفيزيـائي 
والاقتصـادي، وهـو ظاهـرة عالميـة لا تسـتثني أي 
مجتمـع، ولكنها وكبقيـة الظواهر السـلبية الأخرى 
تـزداد نسـبها نتيجـة ضغـوط الحـرب والأزمات، 

حسـب رأي مسـؤول برنامـج الصحة النفسـية في 
منظمـة "أوسـوم"، بـر الحـاج حسـين.

الضغـوط المزمنة التي يتعـرض لها أفـراد المجتمع 
في الحـروب، مـن الخسـارات والفقـدان والفقـر 
وقلـة فـرص العمـل والمسـاعدات الأساسـية، مـع 
قلـة أو انعـدام الإحسـاس بالاسـتقرار، تزيـد مـن 
الحـاج  أوضـح  حسـبا  بـ"القلـق"،  الإحسـاس 
حسـين، مضيفًا أن تلك الأسـباب، مع انعـدام الآفاق 
بالتغـير الإيجـابي الممكـن مسـتقبلًا، تحفـز عى 
انتشـار العنـف المنـزلي، مـع اختـلاف السـياقات 

والظـروف بـين كل حالـة وأخـرى.
يفقد الراشـدون السيطرة وتسـتنفد طاقاتهم وسط 
الضغـوط التـي يعانون منهـا، ويمـرون بحالة من 
"الإفـلاس" بالقدرة عـى التفاهم والحوار، حسـب 
وصـف الحـاج حسـين، لـذا يلجـؤون إلى العنـف 
كوسـيلة أسـهل للتعامـل مـع الأطفال مـن التربية 

ومحاولـة فهم الطرق المناسـبة لمتابعـة أبنائهم.
وأشـار الحاج حسـين إلى أن الأطفال أنفسـهم، مع 
مرورهـم بظـروف الحرب وغيـاب المسـاحة الآمنة 
معهـم  التعامـل  يكـون  لا  الروريـة،  والعنايـة 
سـهلًا، إذ إنهم يكتسـبون مارسـات غـير مرغوب 
بهـا، مثـل العدوانية والعنـاد أو السـلبية والخجل، 
وهـذا مـا يجعلهـم عرضـة أكـر للعنف مـن قبل 
للتعامـل  اللازمـة  للطاقـة  الفاقديـن  البالغـين 
الصحيـح، "نتعامـل بمعظـم الحالات مـع طرفين، 
هـا مقدمـو الرعايـة والأطفـال، وكلاهـا بموقع 
الضحية، وبحاجة إلى الدعم والمسـاعدة"، حسـبا 

قـال الحاج حسـين.

هل نترك العنف ليأخذ مجراه؟
في  النفسـية  الصحـة  برنامـج  مسـؤول  تحفُّـظ 
منظمة "أوسـوم"، بـر الحاج حسـين، عى نر 

صـور ضحايـا التعنيـف عـى وسـائل التواصـل 
الاجتاعـي، كحالة الطفلتين نهلـة ورهف، لم يمنع 
إشـارته إلى فائدتهـا عـى صعيد الوعـي والتدخل 

العنف. لوقـف 
بـرأي الحـاج حسـين، فـإن المواطـن في أي دولـة 
للحايـة،  واضحـة  قوانـين  العـالم تملـك  حـول 
وجهات مختصة للاستجابة للشـكاوى والتبليغات، 
دوره هـو التبليـغ عـن سـوء المعاملـة لتسـتجيب 
السـلطات بإبعـاد الطفـل عـن مصـادر الخطـر 
وتنقلـه إلى مـكان آمن، لتكـون مؤسسـات الدولة 
مسـؤولة عنـه، لكـن في غيـاب تلك الـروط فإن 
مسـؤوليته هـي النر وإثارة سـلطة الـرأي العام.

بعـد قصة نهلـة، التـي علم بهـا أهل مخيـم "فرج 
اللـه" الذي كانت تسـكنه لأشـهر قبـل وفاتها دون 
تحـرك كافٍ لمسـاعدتها، كانـت الاسـتجابة لقصـة 
التـي وصلـت إلى  العـرة،  رهـف، ذات الأعـوام 
مستشـفى "بـاب الهـوى" وهي عى وشـك الموت، 
وكانـت تعـاني مـن كسـور ورضـوض ونزيـف 
وقصـور كلـوي نتيجـة العنـف وسـوء المعاملـة، 

"أسرع".
في الحالـة الأولى، خـي الناس مـن التحدث عا 
يجـري، وامتلكـوا تحفظات عى التدخـل، مكتفين 
بالتوجـه إلى سـلطات لا قوانـين فعليـة لديهـا ولا 
نظـام فاعـل للمحاسـبة والمسـاءلة، لكـن الحالـة 
الثانيـة كان التبليـغ عنهـا سريعًـا مع الاسـتجابة 

بحجـز الأب والتحقيق بشـأنه.
لكـن قصـة رهـف، التـي كشـفت معاناتهـا مـع 
إخوتهـا مـن الـرب المتكـرر مـن والدهـا، بعلـم 
مـن جميـع سـكان المخيـم الـذي تسـكنه، أعادت 
التسـاؤل عن سـبب التقاعس المجتمعـي عن إيقاف 
العنـف ومسـاعدة الضحايـا قبـل أن يصلـوا إلى 

مرحلـة يوشـكون فيهـا عـى فقـد أرواحهم؟ 

أطفال سوريون يلعبون بإطار في مخيم للنازحين في مدينة معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا- 8 من أيار AFP( 2021/ عمر الحاج قدور(

العنف ضد الأطفال صورة تعبيرية 

العنف بديلًا عن الحب
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طرحـت عنب بلدي سـؤالًا عـى متابعيها، 
ضـد  عنـف  حالـة  شـهدت  حـال  "في 
طفـل مـن أحد ذويـه، هـل تبلـغ الجهات 
قانونيـة؟"،  إجـراءات  لاتخـاذ  المختصـة 
لاسـتطلاع آرائهـم حـول قضايـا العنـف 
أجـرت  كـا  مؤخـراً،  اشـتهرت  التـي 
مقابـلات مع عدد من السـكان في شـال 

غـربي سـوريا لنقـل وجهـات نظرهـم.
في  المشـاركين  مـن   65% وأجـاب 
الاسـتطلاع بـ"نعم"، بينا اسـتبعد 35% 
تدخلهـم في حال شـهدوا حالـة عنف ضد 
طفل مـن أحد ذويـه وأجابوا بــ"لا"، في 
مـا  المقابـلات  في  المجيبـون  فـرق  حـين 
بـين الـرب "التأديبـي"، الـذي اعتروه 
"اعتياديـًا"، و"التعذيـب"، الـذي أجمعوا 
حـال  في  لإيقافـه  اسـتعدادهم  عـى 

شـهدوه. 
أي  بالكـرة،  الأمـان  أن  النـاس  يعتقـد 
أو  التجـاوزات  أو  الجرائـم  حـدوث  أن 
ممكنًـا  يكـون  لـن  الخاطئـة  المارسـات 

وسـطها  تزيـد  التـي  الجمـوع،  وسـط 
احتـالات التدخل لإيقـاف المعتـدي، لكن 
حسـبا  صحيحـة،  ليسـت  الفكـرة  تلـك 
أوضح المعالـج النفي في مجـال الصحة 
الاجتاعـي  النفـي  والدعـم  النفسـية 

شـيخاني. أحمـد 
في  دورًا  عـدة  نفسـية  عوامـل  تلعـب 
إيهـام الفـرد وإبعـاده عن التدخـل لوقف 
العنـف أو الجرائـم التـي يشـهدها عـى 
العلـن، حسـبا بينّـت دراسـات اسـتعان 
الفتـور  أسـباب  لإيضـاح  شـيخاني  بهـا 
مـع  التعامـل  في  المجتمعـي  والتقاعـس 

الخاطئـة. المارسـات 
حين يشـهد فرد واحـد عى العنـف تكون 
أعـى مـا تكـون  لوقفـه  نسـب تدخلـه 
ويعـود  آخريـن،  أفـراد  مـع  وهـو  عليـه 
ذلـك أولًا إلى أن تمييـز جديـة الخطـر لا 
يكـون واضحًـا لـدى الفـرد حـين يشـهد 
عـى جريمـة تحصـل عـى العلـن، وهذا 
المسـاعدة، فهـو  تقديـم  يعوقـه عـن  مـا 

يـرى  حـين  للموقـف  بتقييمـه  يشـكك 
تجاهـل الآخريـن للحـدث، وهذا مـا أطلق 
عليه عـالم النفـس الأمريكي جـون دارلي 

بـ"الجهـل الجمعـي".
"دارلي"،  دراسـة  أن  شـيخاني  وأضـاف 
التـي أجراها في سـتينيات القـرن الماضي 
مـع العـالم النفـي بيب لاتـين، أوضحت 
أيضًـا أن الجموع تقلل الإحسـاس الفردي 
بالمسـؤولية، فحتـى إن أدرك الفرد خطورة 
الموقـف الـذي يشـهده فإنـه لا يشـعر أن 
وقفـه ونتائجـه مسـؤوليته الخاصة، وهو 

ما أسـموه بـ"توزيع المسـؤولية".
لـذا وفي حالـة كل مـن نهلـة ورهـف، لم 
يشـعر أحد من سـكان المخيم بمسـؤوليته 
المبـاشرة لمسـاعدتها والتدخـل لمنع الأهل 

مـن تعنيـف أبنائهم.
وبـرأي المعالـج النفي، فـإن إدراك الفرد 
لمـا يترتـب مـن خطـورة عـى الإحسـاس 
قـد  الجمـوع  وسـط  بالأمـان  الخاطـئ 
يكـون المحفـز لسـلوك أكـر إيجابيـة في 

المواقـف الخطـرة، "مـع أنـه قـد لا يكون 
هنـاك أمان في الكـرة، فهناك أمـان غالبًا 

في المعرفـة"، حسـبا قـال.

تصور خاطئ لدور الأسرة
يسـود اعتقاد خاطـئ، يغذي وهـم الأمان 
في المجتمـع، بـأن العائلـة هي مـن يحمي 
النفـي  الطبيـب  رأي  حسـب  الطفـل، 
أن  فكـرة  وصـف  الـذي  نوفـل،  جـلال 
العائلـة هـي الوحـدة الأساسـية لحايـة 
الطفـل بـ"الخاطئـة وغـير الصحيحـة".

مـا يحملـه الأهـل مـن رواسـب للتربيـة 
يجعلهـم  لا  تلقوهـا  التـي  والمعتقـدات 
المصـدر الأول للحايـة، بـل قـد يحولهـم 
مـن  انطلاقـًا  للعنـف،  مصدّريـن  إلى 
فهمهـم ورؤيتهـم للـرب كأحد أشـكال 
التربية، وحسـبا قـال نوفل لعنـب بلدي، 
فـإن عدم حايـة الأهـل لأطفالهـم "ليس 

مسـتغرباً".
التـي  الضغـوط  النفـي  الطبيـب  عـدّد 

إلى  تقـود  قـد  والتـي  الوالـدان  يعانيهـا 
مارسـة العنـف وإيـذاء الأطفـال أو حتى 
قتلهـم، مـن الغضـب والإحسـاس بالعبء 
غـير المحتمـل، إلى الرغبـة بالهـروب مـن 
الواقـع والانتحـار، وتوجيـه العنـف مـن 

الـذات إلى الأطفـال.
إضافـة إلى إحسـاس الخوف مـن الأطفال 
الـصراع  أنفسـهم حـين يدخلـون وسـط 
في  مجنديـن  إلى  ويتحولـون  والعنـف، 
الفصائـل ويحملـون السـلاح، فـا يكون 
عـن  تفريـغ عجزهـم  الأهـل سـوى  مـن 
السـيطرة بمارسـة العنف ضـد أطفالهم 
الأصغـر، حسـب رأي نوفل، الـذي أضاف 
أن ضعـف الثقافـة والتعليـم يحـرم الأهل 
مـن فهـم الآليـات الصحيحـة للتعامل مع 

. ئهم بنا أ
الدولـة هـي التي تقـع حايـة الطفل عى 
و"العلـة  نوفـل،  قـال  حسـبا  عاتقهـا، 
غيـاب  هـي  ككل،  سـوريا  في  الأساسـية 

الدولـة".

في شـال غـربي سـوريا، لم يسـبب غياب 
الدولـة بنفسـه فراغًـا يشـجع عـى العنف 
وحدهـا  القوانـين  فليسـت  بالـرورة، 
المسـؤولة عـن الضبـط، فعـى الرغـم مـن 
في  الإنسـانية  الاحتياجـات  نسـب  ارتفـاع 
المنطقـة عا يسـجل في المناطـق الخاضعة 
للنظـام السـوري، تملـك المنظـات الإغاثية، 
التـي تعمل بتنسـيق أممي، وصـولًا أكر إلى 
المحتاجـين للعـون، دون أن تعلـق بدوامـات 
التأجيـل والبيروقراطيـة، وإن لم يخـلُ الأمر 
مـن تدخل بين حـين وآخر لبعـض الفصائل 

الموجـودة عـى الأرض.
تعمـل المنظات وفق مسـتويين للاسـتجابة 
حسـبا  العنـف،  مـن  الحايـة  لحاجـات 
أوضـح مسـؤول برنامـج الصحة النفسـية 
في منظمـة "أوسـوم"، بر الحاج حسـين، 
الأول هـو الوقايـة، مـن خلال إكسـاب الأهل 
ومقدمـي الرعايـة، مثـل المعلمـين، المعرفـة 
اللازمـة للتعامـل مـع الأطفـال وفهمهم، مع 
رفـع الوعـي بالنتائج السـلبية للمارسـات 
الخاطئـة، وتقدم لهم جلسـات للتدريب عى 

الوالدية". "المهـارات 
وكذلـك الوقايـة مـن خـلال دورات الدعـم 
النفـي للأطفـال، ليكونـوا أكـر إيجابيـة 
وتعاونـًا في التعامل مع ذويهم والمسـؤولين 
عن رعايتهـم، والابتعاد عن السـلوكيات التي 

تجعلهـم معرضـين للعنف.
وأضـاف الحـاج حسـين أن بعـض الحالات 
تتطلـب التدخـل المبـاشر بجلسـات الدعـم 
النفـي للبالغـين والأسر، وتقـوم منظمـة 
"أوسـوم" بذلـك من خـلال مراكزهـا، البالغ 
عددهـا 23 في شـال غربي سـوريا، أو من 
خـلال فرقهـا الجوالـة، أو عن طريـق خدمة 
الاتصـال عن بعُـد للحصول عى المشـورات 

. لنفسية ا
لمسـاعدة  أمكـن  مـا  المنظـات  وتتدخـل 
تلجـأ  لكنهـا  الخلافـات،  وحـل  الضحايـا 
أحيانـًا إلى السـلطات المحليـة للتخفيـف أو 
إيقـاف حـالات العنـف المنزلي، وهـذا لا يعد 
مضمونـًا، حسـب وصـف الحـاج حسـين.

لا حماية للمنظمات.. لا حماية للطفل
يتسـع مجـال حايـة الأطفـال، مـن تقديم 
التعليـم والصحـة والحاجات الأساسـية، إلى 
شـمل الأطفـال غـير المصحوبـين ورعايـة 
الأيتـام وإعـادة تأهيـل الأطفـال المجنديـن، 
وغيرها مـن الجوانـب التي تعمـل المنظات 
في شـال غربي سـوريا عى تلبيتها، لكنها 
تواجه مشـكلاتها الخاصـة في تقديم الدعم.

برأي الحاج حسـين، فإن من أولى المشـكلات 
التـي قد تعانيها المنظـات العاملة في مجال 
الحاية، هي نقـص الخرة والقـدرة اللازمة 

عـى إدارة حالات الأطفـال المعرضين للعنف 
بشـكل احترافي، دون التسبب بالرر.

القوانـين  غيـاب  حسـين  الحـاج  ويعتـر 
الواضحـة لحاية الطفل، مع غياب الأجسـام 
الحكوميـة المختصـة بذلـك في المنطقة، من 
أهـم العوائـق، إذ لا تحمـي السـلطة الطفـل 
ولا المنظمـة التـي تحـاول مسـاعدته، لذلـك 
تكون البدائل باللجوء إلى السـلطات المحلية، 
مثـل القـادة المجتمعيـين والمؤثريـن الذيـن 
باسـتطاعتهم التدخل للمسـاعدة عـر إقناع 

المعنِّـف بالتوقـف عـن فعلته.
تتسـع احتياجـات حايـة الطفـل للمطالبة 
بحشـد مجتمعي ودعم في مختلف المجالات، 
حسـبا أضـاف الطبيـب النفي، كـا تعد 
تلبية الحاجات الأساسـية للسـكان وتخفيف 
وطـأة النـزوح عليهم مـن الإجـراءات المهمة 
عى مسـتوى المجتمع، "الموضوع معقّد بين 
سـياسي وإنسـاني ومجتمعـي )...( في ظل 
الظـروف الحالية هذا ما تسـتطيع المنظات 

تقديمـه"، كـا قال.

الحال الآن "أفضل مما سبق"
تزايـد الحاجـات الإنسـانية، خـلال سـنوات 
الحـرب، لم يرتبـط بزيـادة حـالات العنـف 
المنزلي، حسـب تقييم مديـر منظمة "حراس 

الطفولـة"، أحمـد عرفات.

يـرى عرفـات أن جهـود المنظـات المبذولـة 
للتوعيـة وحملاتهـا كان لهـا أثـر إيجـابي 
عـى رفـع وعـي أفـراد المجتمـع بالابتعـاد 
عـن التعنيـف، رغـم نقـص مراكـز الرعاية 
واقتصـار جهـود الاسـتجابة عـى الحالات 
التي تعُـرف للتعنيف، بلا بحـث عن الحالات 

عنها. المسـكوت 
أشـار عرفـات إلى أن طـرح فكـرة الابتعـاد 
عـن تعنيـف الأطفال، خـلال سـنوات الثورة 
الأولى، لم يكـن مقبـولًا مـن قبـل المجتمـع، 
أما الآن فتحسّـن ذلـك التقبل، رغم اسـتمرار 
الجهـود  كفايـة  وعـدم  التعنيـف،  حـالات 

لوقفها. المبذولـة 
ترتيـب أولويـة تأمـين الحاجـات الأساسـية 
للسـكان، من الغـذاء واللباس والسـكن، قبل 
جهود التوعيـة والعلاج النفـي، كان له أثر 
عى قصـور الجهـود المبذولة مـن المنظات 
المعنيـة بالحاية، حسـب رأي مديـر المنظمة 
المختصـة برعايـة الأطفـال، الذي أضـاف أن 
العمـل عـى إطـار قانـوني يجـرم الإسـاءة 
للأطفـال هـو المطلـوب في المرحلـة الحالية، 
الحيـاة  تأمـين مسـتلزمات  بالتـوازي مـع 
للأهـالي ومقدمـي الرعايـة ليكونـوا أكـر 

تقبـلًا لجهـود التوعية.
تعمـل 11 منظمة ضمـن "قطـاع الحاية" 
في شـال غـربي سـوريا، حسـبا توضح 

التقاريـر الأمميـة، وهـو يختـص بحايـة 
أخطـار  مـن  الرعايـة  ومقدمـي  الأطفـال 
العنـف المنـزلي والعنـف المبني عـى النوع 
الاجتاعـي والتجنيـد وغيرها مـن القضايا.

وتضمـن تقريـر مكتب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
الإنسـانية  الاسـتجابة  لخطـة   ،)OCHA(
لعـام 2021، شرح أن الوضـع الاقتصادي 
العمـل،  الفقـر ونقـص فـرص  وانتشـار 
ودمـار وضياع الأمـلاك، والنـزوح المتكرر 
السـيئة،  المعيشـة  وشروط  المطـول، 
ولـّد  وتفككهـا،  العائـلات  وانفصـال 
مسـتويات عاليـة مـن القلـق النفي لدى 
الأفـراد والمجتمعـات، ولـذا يلجـأ النـاس 
إلى وسـائل تكيـّف مؤذيـة، مثـل عالـة 
الأطفـال  واسـتغلال  والتجنيـد  الأطفـال 
والـزواج المبكـر، مـع الاسـتمرار بالاتكال 

الإنسـانية. المسـاعدات  عـى  الزائـد 
بمشـكلات  المجتمعيـة  الرائـح  وتتأثـر 
إذ تزيـد  الحايـة بنسـب غـير متسـاوية، 
بالنسـبة للنسـاء والأطفال، ولـدى المراهقين 
والفئـات  الإعاقـة،  وذوي  السـن  وكبـار 
الضعيفـة أو المهمشـة الأخـرى أو المرفوضة 
اجتاعيـًا، والذيـن يواجهـون أيضًـا عوائق 
إضافيـة في الوصـول إلى الخدمـات المتاحة 

المحـدودة.

"الجهل الجمعي".. ما مسببات تجاهل العنف؟

خيارات المنظمات لحماية الأطفال
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انتهـج حاكـم مـصرف سـوريا المركزي 
الجديـد، محمـد عصـام هزيمـة، نهجًـا 
عـن  قراراتـه  في  الاختـلاف  واضـح 

سـلفه حـازم قرفـول.
ببعـض  هزيمـة  سياسـة  وتسـمح 
المـصرف  يتبعهـا  التـي  التسـهيلات 
عـى  بالـدولار،  التعامـل  في  المركـزي 
شـدد  الـذي  قرفـول  سياسـة  خـلاف 
المتبعـة  والإجـراءات  الأمنيـة  القبضـة 
عـى التعامـل بالقطـع الأجنبـي خـلال 

الإدارة. تسـلمّه  فـترة 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
الأسـد، أعفى حـازم قرفول مـن منصبه 
كحاكـم للمـصرف، وعيّن محمـد عصام 
هزيمـة خلفًـا لـه، في نيسـان المـاضي، 
لقرفـول  مبـاشرة  غـير  اتهامـات  بعـد 
ارتفـاع  مسـؤولية  وتحميلـه  بالفسـاد 

سـعر الـصرف خـلال عـام 2020.
وبعـد مرسـوم بتعيينه، تداولت وسـائل 
الإعـلام المقربة مـن النظـام، أن لهزيمة 
"متميـزة"  ومصرفيـة  ماليـة  خـرة 
لقرفـول،  نائبـًا  عملـه  خـلال  تراكمـت 
وبـرزت مؤخـرًا عـر ترؤسـه للجنة من 
الخـراء، أحُدثـت خـلال الأشـهر التـي 
شـهدت فيهـا اللـيرة السـورية تدهـورًا 

الصرف. سـعر  لضبـط  حـادًا، 

السياسة الجديدة تنعش الخزينة
التجريـم  اعتمـد قرفـول عـى سياسـة 
الكامـل للتعامـل بالدولار، وطـرح عدة 
مقابـل  السـورية  للـيرة  صرف  أسـعار 
الـدولار، متوازية ومتباعـدة عن بعضها 
بحيـث تحصـل الحكومة عى المكاسـب 
فروقـات  عـن  سـتنتج  التـي  الماديـة 
أسـعار الـصرف المختلفـة، بحسـب مـا 
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  قالـه 
والباحـث في معهـد “الرق الأوسـط” 
بواشـنطن كـرم شـعار، في حديـث إلى 

بلدي. عنـب 
المـصرف  حاكـم  أن  شـعار  وأضـاف 
الجديـد يتجـه الآن إلى تقريـب أسـعار 

الـصرف المختلفـة للـيرة السـورية أمام 
الـدولار من بعضهـا، ومحاولة السـاح 
مـن  كبـيرة  مبالـغ  بإدخـال  للتجـار 

سـوريا. إلى  الأجنبـي  القطـع 
للسياسـة  أن  شـعار  كـرم  واعتـر 
آثـارًا  هزيمـة  يتبعهـا  التـي  الجديـدة 
النظـام  حكومـة  عـى  سـتعود  جيـدة 
مـن  سـتتمكن  إذ  بالفائـدة،  السـوري 
كميـات  عـى  الحصـول  مـن  خلالهـا 

الأجنبـي. القطـع  مـن  أكـر 
الـصرف  أسـعار  تقريـب  وسيسـهم 
الـذي  التضـارب  ضبـط  في  المختلفـة 
كان موجـودًا لمحاولـة النـاس الاسـتفادة 
قـدر الإمـكان مـن فـارق الأسـعار، كـا 
سيتشـجع السـوريون خارج سـوريا عى 
إرسـال أموالهـم إلى داخلها عـر القنوات 
الحـوالات،  الحكوميـة لإرسـال  الرسـمية 
لا عـن طريـق شركات الصرافـة ومكاتـب 
التحويل التي تعمل في السـوق السـوداء، 

بحسـب الباحـث كـرم شـعار.
للتجـار  الجديـدة  القـرارات  وتسـمح 
مـع  المصـارف  مـن  أموالهـم  بسـحب 
بحريـة  بهـا  بالتـصرف  حقهـم  حفـظ 
أن كانـت  بلـد يختارونـه، بعـد  أي  في 
تتمثـل  الأساسـية  التجـار  مشـكلة 
في  المـصرفي  القطـاع  مـع  بالتعامـل 

لشـعار. وفقًـا  سـوريا، 
الرفـع  وبعـد نحـو عـرة أشـهر مـن 
الأخير لسـعر صرف الحوالات الخارجية 
الـواردة إلى سـوريا، وعـدة تراجعـات 
قياسـية لليرة السـورية خلال السـنتين 
سـوريا  مـصرف  رفـع  الماضيتـين، 
المركزي سـعر الصرف الرسـمي وسـعر 
بنسـبة  الخارجيـة  الحـوالات  صرف 
المـاضي،  نيسـان  مـن   15 في   ،100%
للـدولار  سـورية  لـيرة   2512 ليصبـح 
الواحـد، بعـد أن كان سـعر التصريـف 

للـدولار. 1256 لـيرة  لهـا  الرسـمي 
“المصـارف  نـرة  المـصرف  وعـدّل 
شراء  سـعر  ليصبـح  والصرافـة” 
الشـخصية  الخارجيـة  الحـوالات 
والـواردة  يونيـون”،  و”ويسـترن 
والهيئـات  المتحـدة  الأمـم  لمصلحـة 

والمؤسسـات  والمنظـات  لهـا  التابعـة 
الدوليـة الإنسـانية، 2500 ليرة سـورية 

الواحـد. الأمريـكي  للـدولار 
ويـأتي ذلـك في إطـار سـعي المـصرف 
إلى “توحيـد أسـعار الصرف وتشـجيع 
عـر  وجذبهـا  الخارجيـة  الحـوالات 
مـوردًا  يحقـق  بمـا  النظاميـة  الأقنيـة 
يتـم  الأجنبـي  القطـع  مـن  إضافيًـا 
العامـة”،  المصلحـة  لتحقيـق  توجيهـه 
عـر  المـصرف  نـره  مـا  بحسـب 

بـوك“. “فيـس  في  صفحتـه 
وقبـل يـوم واحـد مـن القـرار، ارتفـع 
سـعر صرف الـ100 دولار عى الحدود 
2500 لـيرة  للوافديـن إلى سـوريا إلى 
سـورية مقابـل الـدولار الواحـد، بـدلًا 
مـن السـعر الثابـت للمـصرف المركـزي 

المحـدد بــ1256 ليرة.
كـا سـمح النظـام السـوري لـركات 
الصرافـة المرخصة في مناطق سـيطرته 
والصناعيـين  التجـار  حـوالات  بتسـليم 
بتسـلمّ  للمواطنـين  وسـمح  بالـدولار، 
حوالاتهـم بسـعر 2825 لـيرة سـورية، 
وهـو سـعر يقـارب سـعر الـصرف في 

السـوق السـوداء.
نقلتـه  مـا  بحسـب  القـرار،  ويهـدف 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، إلى توفير 
المحليـة  السـوق  في  الأجنبـي  القطـع 
والصناعيـين  التجـار  لـدى  وخاصـة 
الذيـن يعملـون عـى تلبيـة احتياجاتهم 
عـر  وغيرهـا  الأوليـة  المـواد  مـن 
الاسـتيراد، وعـدم حاجتهـم إلى التوجه 
احتياجاتهـم  لتأمـين  الموازيـة  للسـوق 
في  وزيـادة  ضغـط  حـدوث  وعـدم 

الأجنبـي. القطـع  عـى  الطلـب 
الإجـراء  هـذا  أن  الصحيفـة  واعتـرت 
أو غـيره ضمـن سـلة الإجـراءات التـي 
لدعـم  النظـام،  حكومـة  عليهـا  تعمـل 
سـعر صرف اللـيرة السـورية وتعزيـز 

الأجنبيـة. العمـلات  أمـام  قيمتهـا 

شركات الواجهات تأخذ بيد 
المستثمرين

يـرى الباحـث في الاقتصاد كرم شـعار، 

أن مـن أبـرز القـرارات التـي ارتبطـت 
هزيمـة  عصـام  محمـد  تسـلمّ  بفـترة 
حاكاً لمصرف سـوريا المركـزي، إصدار 
النظـام  حكومـة  في  الـوزراء  مجلـس 
الـذي   ،"36" رقـم  القـرار  السـوري 
“مـصرف  بتأسـيس  بموجبـه  سـمح 
إسـلامي خـاص”، عـى شـكل شركـة 
اسـم  تحـت  عامـة،  مغفلـة  مسـاهمة 
ومقـره  الإسـلامي”،  الوطنـي  “البنـك 

دمشـق. الرئيـس 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
السـورية الرسـمية )سـانا(، في 7 مـن 
أيـار الحـالي، يبلـغ رأسـال المـصرف 
25 مليـار ليرة سـورية )ثمانيـة ملايين 
دولار تقريبـًا( موزعة عـى 250 مليون 
100 ليرة. سـهم، وتبلـغ قيمـة السـهم 

شركـة  المـصرف  رأسـال  في  وتسـهم 
"نيوجنرايشـن" القابضة اللبنانية بنسـبة 
%49، وشركة “الاسـتثار للنقل والحلول 
اللوجسـتية” محدودة المسـؤولية، سورية 

.1% بنسـبة  الجنسية، 
شركات  فـإن  شـعار،  وبحسـب 
الواجهـات تفيد المسـتثمرين السـوريين 
لتجنـب العقوبـات الغربيـة، مـن خلال 
وضـع الـذراع اللبنانيـة مـن الركة في 
الواجهـة مـع العـالم الخارجـي، وكذلك 

الرائـب. تجنـب  أيضًـا في  تفيـد 
القابضة  "نيوجنرايشـن"  شركـة  وتمثل 
الريك الأكـر في البنك، وتبـيّن وثائق 
مالـكَي  أن  اللبنـاني  التجـاري  السـجل 
وأحدهـا  الجنسـية،  سـورياّ  الركـة 
وذات  حمـوي”،  “غـزال  عائلـة  مـن 
اسـم العائلـة يتكـرر في قرار تأسـيس 
البنـك عى أنـه أحـد الأفراد السـوريين 
%4 وهـو مصطفى  المسـاهمين بنسـبة 
غـزال حمـوي، ورجـح شـعار أن تجمع 

علاقـة قرابـة كلا الشـخصين.

هل تلغي السياسة الجديدة مراسيم 
التجريم؟

أوضـح الدكتـور كـرم شـعار ألا علاقـة 
للسياسـة التـي يتبعهـا المـصرف بإلغاء 
المراسـيم التي تجُـرم التعامـل بالدولار، 

موضحًـا أن المراسـيم بعيـدة جـدًا عـن 
قـرار الإلغـاء، ولكنهـا تفُـرق فقط بين 

الأجنبي. بالقطـع  والتعامـل  الحيـازة 
وفي 20 مـن أيـار الحـالي، قـال حاكم 
مـصرف سـوريا المركزي، محمـد عصام 
هزيمـة، إن للتجـار حقًا قانونيـًا بحيازة 
القطـع الأجنبـي أو إيداعه وسـحبه من 
حسـاباتهم المصرفيـة، ولا يمكـن لأحـد 

محاسـبتهم عـى مصدره.
المرسـوم  قصـد  أن  إلى  هزيمـة  ولفـت 
الأجنبـي  بالقطـع  التعامـل  منـع  مـن 
هـو التـداول لا الحيـازة، مبينًـا أن عدم 
توضيـح المقصـود للتجـار “كان خوفـًا 

مـن تهريـب الـدولار عـر الحـدود".
ووعـد هزيمـة بفتـح السـقف لإدخـال 
سـوريا،  إلى  قريبًـا  الأجنبـي  القطـع 
بالتعامـل  للسـاح  أنـه  إلى  مشـيراً 
بالـدولار يجـب أن يكـون أحـد أطراف 
العلاقـة أجنبيـًا أو عربيًا غـير مقيم في 

سـوريا.
المالية  وكانت “هيئـة الأوراق والأسـواق 
السـورية” اقترحـت، في 23 من شـباط 
الخـاص  المرسـوم  تعديـل  المـاضي، 
في  بالـدولار  المتعاملـين  بتجريـم 
مناطـق سـيطرة النظام، وإيجـاد الآلية 
المناسـبة والقانونيـة لتأمـين مـا يحتاج 
إليـه السـوريون مـن القطـع الأجنبـي، 
والأنظمـة  المرسـوم  مخالفـة  دون  مـن 

والماليـة. النقديـة 
 ،2020 الثـاني  كانـون  مـن   18 وفي 
السـوري،  النظـام  رئيـس  أصـدر 
و”4″،   ”3“ المرسـومين  الأسـد،  بشـار 
عـى  العقوبـات  بتشـديد  ويقضيـان 

اللـيرة. بغـير  المتعاملـين 
المختلفـة  العوامـل  وجـود  ظـل  وفي 
التـي قـد تؤثـر عـى اسـتقرار سـعر 
الدولار،  أمـام  السـورية  اللـيرة  صرف 
اعتـر شـعار أن مـن الصعـب التنبـؤ 
السياسـة  أن  إلا  اللـيرة،  بمسـتقبل 
التدريجيـة لضـخ  العـودة  المتبعـة في 
عامـل  تشُـكّل  السـوق،  في  الـدولار 
اسـتقرار مهـاً يمكـن أن يؤثـر عـى 

اللـيرة. صرف  سـعر 
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رغـم الانتقـادات التـي توجـه إلى تطبيق 
“تيـك تـوك”، مـن حيـث غلبـة المحتوى 
“غـير المفيـد” في الفيديوهات المشـارَكة، 
إذا  بسرعـة  الصعـود  التطبيـق  يواصـل 
“إنسـتجرام”  نمـو  بمراحـل  قـورن  مـا 

و”فيـس بـوك".
المسـيّ  المحتـوى  عـى  التطبيـق  يركـز 
والترفيهـي المصحـوب بموسـيقى غالبًـا، 
ويشـارك النـاس فيـه حياتهـم اليوميـة 
أسـاليب  وتنتـر مـن خلالـه  العاديـة، 
التحـدي بـين المراهقـين والمنافسـة لأداء 

رقصـات معينّـة عـى سـبيل المثـال.
التطبيـق،  مسـتخدمي  عـدد  ووصـل 
المملـوك مـن قبـل شركـة “بايـت دانس” 

مسـتخدم  مليـون   150 إلى  الصينيـة، 
.2020 عـام  يوميًـا  نشـط 

وكـون أغلبيـة مسـتخدمي التطبيـق هـم 
مـن المراهقـين، فـردود الفعـل غالبًـا مـا 
تكـون سـلبية وموصوفـة بـ"التفاهـة"، 
لتحقيقهـا كميـات كبيرة من المشـاهدات، 
أنـواع  نـوع مـن  أي  رغـم خلوّهـا مـن 
لعـادات  منافيـة  وتكـون  بـل  الفائـدة، 
المجتمـع العـربي في كثـير مـن الأحيان، 
مثـل فيديوهـات العُـري، والرقـص، مـن 

قبـل مراهقـين مـن كلا الجنسـين.

"تيك توك" كمصدر للدخل؟
سـعيد )22 عامًـا(، وهو أحد مسـتخدمي 
التطبيـق ومنشـئي المحتـوى فيـه، قـال 
كأي  التطبيـق  حـال  إن  بلـدي،  لعنـب 

عـى  يحتـوي  آخـر  تطبيـق  أو  منصـة 
لكـن  المحتـوى،  منشـئي  أنـواع  جميـع 
التطبيـق  التـي يعمـل بهـا  الخوارزميـة 
تجعـل مـن جميـع الفيديوهـات متاحـة 
للمشـاهدة مـن دون قيـود عـى الفئـات 

الاهتامـات. أو  العمريـة 
ليومياتـه  فيديوهـات  سـعيد  ينـر 
إنشـاء  عـى  ويعمـل  التطبيـق،  عـى 
فيديوهـات من خـلال ميزة البـث المباشر 
تتيـح  والتـي  التطبيـق،  يتيحهـا  التـي 
مكاسـب  عـى  الحصـول  للمسـتخدمين 
ماديـة مقابل المحتوى المنشـور، بحسـب 

سـعيد.
ويتيـح التطبيـق الربـح المـادي لجميـع 
عـى  حصولهـم  بمجـرد  المسـتخدمين 
ملـف تعريـف شـخصي ضمـن التطبيق 

وفيديوهـات بأعداد مقبولـة من المعجبين 
والمعلقّـين عليهـا.

ويعتـر البـث المبـاشر ضمـن التطبيـق 
المـادي  للكسـب  الأسـهل  الطريقـة  هـو 
من قبـل المبتدئـين في الرنامـج، فحينا 
فإنهـم  المعجبـين،  ألـوف  لديـك  يصبـح 
عـى اسـتعداد لأن يدفعوا لـك المال حينا 
تفعـل خاصية البـث المباشر، عـن طريق 
شراء الهدايـا الافتراضيـة، التـي تمكنـك 
لاحقًـا مـن تحويلها إلى مـال حقيقي بعد 

اسـتقطاع عمولـة "تيـك توك".
كـا تعمـد فئة أخُـرى مـن الناشرين إلى 
توقيـع صفقـات مـع شركات والترويـج 
لمنتجاتهـا عـر التطبيـق، لكـن طريقـة 
الربـح هـذه تشـترط أن يكـون صاحـب 
الملـف التعريفـي يملـك أعـدادًا كبيرة من 

المعجبـين عـى فيديوهاتـه، وتعتـر هذه 
الطريقـة إحدى أكـر الطـرق ربحًا للال 

ضمـن مجتمـع "تيك تـوك".
لكـن البدايـة تبقى هـي الأصعـب، فعى 
منشـئ المحتـوى في التطبيـق الحصـول 
عى أعـداد معقولة من المعجبين ليتسـنى 

له جنـي الأرباح، بحسـب سـعيد.
وتصل أربـاح بعض مسـتخدمي التطبيق 
إلى آلاف الـدولارات شـهرياً وأحيانـًا إلى 
مئـات الآلاف، مثـل "نجمـة تيـك تـوك" 

الأمريكيـة لوريـن جراي.
وتصـل أربـاح لوريـن، التـي يبلـغ عـدد 
متابعيهـا عـى "تيـك تـوك" 35 مليـون 
شـخص، إلى 175 ألـف دولار لكل مقطع 
فيديـو مدفـوع مدتـه 60 ثانيـة تنـره، 
وهـذا المبلـغ يقـترب من ضعف متوسـط 

عنب بلدي - صالح ملص 

يـسرد "أبـو أيمـن" )47 عامًـا( لعنـب 
هـذه  في  يشـاهد  وهـو  شـعوره  بلـدي 
الفـترة صـور رئيـس النظـام السـوري، 

بشـار الأسـد، معلقّة عى أرصفـة معظم 
شـوارع مدينـة دمشـق الرئيسـة خـلال 
ولايـة  إلى  لترشـحه  الانتخابيـة  حملتـه 
رئاسـية ثالثـة، وفي نفـس الوقـت يغيب 
بسـبب  الاعتقـال  قضبـان  خلـف  ابنـه 

مشـاركته في مظاهـرة ضـد النظـام عام 
.2013

"ليـس القهـر في الصور فقـط، إنما عدم 
معرفـة نهايـة هـذه الحـال ككل وكيـف 
يمكـن أن تنتهـي، وكيـف يمكـن معرفـة 
مصـير ابنـي، ومن يسـاعدني عـى ذلك، 
وهـل مـات أم مـا زال عـى قيـد الحياة، 
كيف يعيـش وكيف يأكل وكيـف ينام؟".

تحـاصر "أبـو أيمـن" )الـذي تحفظـت 
عنـب بلـدي عـى ذكـر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة( هـذه التسـاؤلات جميعهـا خلال 
ابنـه  بفقـدان  إحساسـه  عـن  تعبـيره 
إصرار  واسـتمرار  عامًـا(،   26( المعتقـل 
النظـام عى تمسـكه بقـرار عـدم إطلاق 
معارضتهـم  بسـبب  المعتقلـين  سراح 

لسياسـته.
الشـعور لا يختلف عند محمـد )75 عامًا( 

مـن سـكان مدينـة درعـا الـذي اعتقـل 
النظـام اثنـين من أبنائـه عـام 2014، إذ 
قـال لعنب بلـدي، إن "المعتقلـين أصبحوا 
وورقـة  النظـام،  سـجون  في  منسـيين 
تفاوض تمسـك فيها ولم يطلـق سراحهم 

حتـى الآن".
ينتـاب محمـد الأسى وهـو يـرى الأسـد 
ينتخـب بشـكل طبيعي، ويغـض الطرف 
المعتقلـين، في  آلاف  عـن جرائمـه بحـق 
الوقـت الـذي لا يعـرف فيه مصـير ابنيه 
اللذيـن لا يـزالان مغيبـَين لفـترة امتـدت 
أكـر مـن سـبع سـنوات، ويتخـوف من 
اسـتمرار حكم بشـار سـبعة أعوام أخرى 

يبُقـي فيهـا المعتقلـين في السـجون.

صور الأسد في كل مكان
المـدارس  في  الاقـتراع  مراكـز  انتـرت 

أسـاء  عليهـا  وصناديـق  والجامعـات، 
مرشـحين، وامتـلأت الجدران والشـوارع 
والسـاحات في مناطـق سـيطرة النظـام 
المرشـحين  أبـرز  بملصقـات  السـوري 
بالعهـد  الوفـاء  لافتـات  مـع  للرئاسـة، 
"للأبـد"، ضمـن صـورة يرسـمها النظام 
بـ"العـرس  يصفـه  لمـا  سـوريا  في 

الديمقراطـي". الانتخـابي 
وبعـد عر سـنوات مـن الثورة الشـعبية 
التـي تطـورت إلى العمـل المسـلح، يريـد 
الأسـد أن يصبـح الرئيس السـابق والمقبل 
انتخابـات  نتيجـة  خـلال  مـن  لسـوريا 
شـك"،  دون  مـن  "معروفـة  رئاسـية 
وفق مـا وصفتـه صحيفـة "الجارديان" 

الريطانيـة.
وروّج بشـار الأسـد في هـذه الانتخابـات 
سـيعيد  الـذي  الشـخص  بأنـه  لنفسـه 

ما الذي يدفع مراهقين 
لإنتاج "فيديوهات تافهة" 

في "تيك توك"

التواصل الاجتماعي، مستمدّة من  العبارة وسائل  "هدي حناااش"، تغزو هذه 
السوري منذر عزيزي عبر تطبيق "تيك توك" واسع  فيديوهات ساخرة للشاب 

المراهقين. بين  الانتشار 
بـ"الحنش" والمقيم في تركيا، مع مجموعة من رفاقه في  الملقب  يركز منذر، 

والمروءة  النخوة  صفات  على  منخفضة  إنتاجية  وبسوية  صغيرة  فيديوهات 
الواسع ليس لما تحمله من رسائل  الفيديوهات  انتشار هذه  الشباب، لكن  لدى 

تحملها. التي  بـ"التفاهة"  منتقدوها  يصفه  لما  بل  إيجابية،  منتجوها  يعتبرها 

"كلما أرى صوره )بشار الأسد( في الشوارع، أشعر 
اعتقال  عن  المسؤول  الشخص  أنه  لمعرفتي  بالقهر 

ابني، لكني لا أستطيع العمل على أي شيء 
الذين ذهبوا  أنني من  الأكبر هي  والمصيبة  لمحاسبته، 

المتاعب  من  الكثير  لأتجنب  عنهم،  رغمًا  وانتخبوه 
ولعائلتي". لي  الأمنية 

في وجه أهالي المعتقلين
صور الأسد.. استعراض الديكتاتورية 
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الملقب حنش على منصة  تيك توك (تعديل عنب بلدي(

الرواتـب السـنوي في الولايـات المتحـدة، 
المقدر بــ74 ألفًـا و700 دولار.

لماذا هذا الإقبال على "تيك توك"؟
معظـم  إن  بلـدي،  لعنـب  سـعيد  قـال 
مسـتخدمي التطبيـق هـم مـن السـاعين 
للشـهرة والكسـب المادي في الوقت ذاته، 
فالنجـاح في "تيـك تـوك" يعنـي النجاح 
في منصـات أخـرى، مثـل "إنسـتجرام" 

و"يوتيـوب".
فعنـد تحقيق أعـداد كبيرة مـن المعجبين 
حسـاب  نـر  يمكـن  والمشـتركين، 
المسـتخدم ذاتـه عـى منصـات أخـرى، 
المـادي  الكسـب  فـرص  مـن  يزيـد  مـا 

. مين للمسـتخد
منـذر  الشـاب  حالـة  تؤكـده  مـا  وهـو 

 1.7 يملـك  الـذي  )الحنـش(  عزيـزي 
مليـون متابـع في "تيـك تـوك"، و177 

"يوتيـوب". في  متابـع  ألـف 
في  الموجـود  المحتـوى  "تفاهـة"  وعـن 
بعـض الأحيـان، قـال سـعيد، إن المنصة 
تحتـوي عـى جميع أنـواع المسـتخدمين 
مـا  الفيديوهـات، وهـذا  أنـواع  وجميـع 
يجعلهـا منصة ذات شـعبية كبـيرة، لكن 
للأسـف تبقـى الأكـر شـهرة منهـا هي 

الفيديوهـات التـي لا تحمـل أي قيمـة.
تسـتهجن  أن  يمكنـك  "لا  وأضـاف، 
فيديوهـات خاليـة مـن المعنـى منشـئهُا 
أن  عليـك  لكـن  عامًـا،   14 بعمـر  طفـل 
تسـتغرب الفئـات العمريـة الأكـر سـنًا 
التـي تتابـع هـذه الفيديوهـات وتسـهم 
بانتشـارها عى أنها فيديوهات مسـليّة".

المدمنـين  لخلـق  "مثاليـة"  منصـة 
يـن لمتنمّر ا و

 Exploring" مجلـة  نـرت 
في  المختصـة  الأمريكيـة،   "yourmind
والعقليـة،  النفسـية  الصحـة  مجـال 
مقـالًا تصـف فيـه تطبيـق "تيـك توك" 
بالمنصـة المثاليـة لخلـق المدمنين بشـكل 

. عـي جا
وتتمثـل اسـتراتيجية المنصـة في تنويـم 
المسـتخدم مغناطيسـيًا لإبقائـه متصـلًا 
المسـتخدم  يبـدأ  إذ  لسـاعات،  عرهـا 
تصفحـه عـر المنصـة مـن خـلال أغنية 
بـه  وينتهـي  المفضلـين،  فنانيـه  لأحـد 
"لقطـة  فيديـو  بمشـاهدة  المطـاف 

راقصـة".
واعتـرت المجلـة أن تدفـق الفيديوهـات 

داخـل المنصـة لا نهايـة له، ولـن تضطر 
لاحقًـا للبحث عـن الفيديـو المفضل لديك، 
وخوارزميـة  الصناعـي  الـذكاء  إن  بـل 

"تيـك تـوك" تفعـل ذلـك مـن أجلك.
ويـترك هـذا الإدمـان عـى البـر أثـراً 
عـى  الصعـب  مـن  يجعـل  إذ  سـلبيًا، 
اليوميـة،  الحيـاة  في  التركيـز  المدمنـين 
ويجعـل مـن التخطيـط للحيـاة الواقعية 

أمـراً صعبًـا.
نحـن في وقـت تتعـرف أغلبيـة الشـباب 
عـى الواقع مـن خلال هـذه الشاشـات، 
بحسـب المجلـة، لكـن عـالم "تيـك توك" 
ويتغـير  مسـتقراً  ليـس  الديناميـكي 
باسـتمرار، مـا يجعـل مـن المدمنين غير 
للواقـع حولهـم، وهنـا يكمـن  مدركـين 

خطـر هـذا النـوع مـن الإدمـان.
الاسـتخدام المناسـب لهـذه التكنولوجيـا 
الإنترنـت  مواقـع  إن  إذ  الفـارق،  يصنـع 
هـي المـكان الـذي يتـم فيـه رسـم الخط 
الفاصـل بـين الترفيـه الأصـي والصحي 
والمعانـاة والإدمـان، ويجب علينـا جميعًا 
أن نضـع هـذا في الاعتبـار، لأنـه لا يوجد 
أحـد محصّن، ويجـب عى الآبـاء الانتباه 
أطفالهـم  لاسـتخدام  خـاص  بشـكل 
لوسـائل التواصـل الاجتاعـي، بحسـب 

. لمجلة ا
 Buzz Feed" وفي مقـال نـره موقـع
إحـدى  اسـتخدام  إسـاءة  عـن   “News
 ،"Duet" ميزات المنصة والمعروفة باسـم
بـين  تـزداد  التنمّـر  حـالات  إن  قـال 
مسـتخدمي المنصـة وخاصـة المراهقـين 

منهـم.
"تيـك  منصـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
 "Buzz Feed News" لموقـع  تـوك" 
بيئـة  "تعزيـز  إن  سـابق،  وقـت  في 
هـو  وإيجابيـة  آمنـة  تطبيقـات 
عـدد  ولدينـا  القصـوى،  أولويتنـا 
للحايـة  بهـا  المعمـول  التدابـير  مـن 
ذلـك  يتضمـن  الاسـتخدام.  سـوء  مـن 
تسـمح  التـي  الخصوصيـة  إعـدادات 
يمكنـه  فيمـن  بالتحكـم  للمسـتخدمين 
إنشـاء ثنائيـات معهـم أو التعليـق عى 

بهـم". الخاصـة  الفيديـو  مقاطـع 
جعـل  اختيـار  للمسـتخدمين  يمكـن  إذ 
حسـاباتهم خاصـة حتـى يتمكنـوا مـن 
تقييـد المحتـوى الخـاص بهـم للمتابعين 
مـن  الكثـير  لكـن  فقـط،  المعتمديـن 
المسـتخدمين يحاولـون تـرك حسـاباتهم 
معروضـة للعامـة للحصول عـى كميات 

أكـر مـن التفاعـل.

هل يوجد محتوى عربي هادف في 
"تيك توك"؟

العامـين  خـلال  التطبيـق  احتـوى 
الماضيـين عـى العديـد مـن الحسـابات 
التـي حاولـت إنشـاء محتويـات هادفة، 
أن  إلا  منهـا،  والتعليمـي  الثقـافي 
القليـل منهـا صمـد، وسـط رواج كبـير 

والمقالـب. الرقـص  لفيديوهـات 
ومـا زال العديـد مـن الممثلـين العـرب 
مسـتمرين  والسياسـيين  والمشـاهير 
التطبيـق،  عـى  فيديوهـات  بتقديـم 
الإعـلام  وسـائل  بعـض  بـدأت  كـا 
محتـوى  لتقديـم  باسـتثاره  العربيـة 
والمعلومـات  بالخفـة  يمتـاز  مهنـي 

المركـزة.
كـا يسـتثمره بعـض المشـاهير لتقديـم 
صانـع  غـرار  عـى  مفيـد،  محتـوى 
محمـد  المـصري  السـينائية  القصـص 
عبـاس، الـذي اشـتهر بمقاطـع الفيديـو 
التمثيليـة التـي لاقـت رواجًا واسـعًا بين 
روّاد "تيـك تـوك"، ويتابعـه منهـم أكر 

مـن مليـوني متابـع.
بعـض  في  الضـوء  عبـاس  ويسـلطّ 
في  جوهريـة  قضايـا  عـى  الأحيـان 
المجتمـع، مثـل أهمية تخصيـص وقت مع 
الأولاد، وإجـراء الفحـص المبكـر للوقايـة 

الثـدي وغيرهـا. مـن سرطـان 

"تيك توك" وقوانين بعض الدول
وكانـت السـلطات التركية فرضـت، مطلع 
2020، غرامـات ماليـة  الثـاني  تريـن 
عى شـبكات التواصـل الاجتاعـي، مثل 
بـوك”، و”تويـتر”، و”يوتيوب”،  “فيس 
و”تيـك توك”، لعـدم فتح هـذه الركات 
في  لهـا  تمثيليـة  مكاتـب  والمنصـات 
تركيـا، في إطـار قانـون ينظـم عمل تلك 

الشـبكات في البـلاد.
 29 في  الـتركي،  الرلمـان  ووافـق 
"مـروع  عـى   ،2020 تمـوز  مـن 
التواصـل  تنظيـم عمـل مواقـع  قـرار  
عـى  يفُـرض  وبموجبـه  الاجتاعـي"، 
ممـن  الاجتاعـي  التواصـل  شـبكات 
أكـر  إليهـا  الوصـول  معـدل  يبلـغ 
مثـل  اليـوم،  مليـون شـخص في  مـن 
“فيـس بـوك” و”تويتر”، فتـح مكاتب 

تركيـا. في  لهـا  تمثيليـة 
بحظـر  التركيـة  السـلطات  وهـددت 
الوصـول إلى تلـك الشـبكات في حال 
لم تسـتجب، وفقًـا لمـا ذكرتـه صحيفة 
“ينـي شـفق”  التركيـة، إلا أن منصـة 
عـن  أعلنـت  الصينيـة،  تـوك”  “تيـك 
البـدء بتعيـين ممثـل اعتبـاري محـي 
لهـا في تركيـا مطلـع العـام الحـالي.

كـا أعلنـت وزارة التجـارة الأمريكية، 
سـتحظر  أنهـا   ،2020 أيلـول  في 
و"وي  تـوك"  "تيـك  تطبيقـي  تنزيـل 
الولايـات  في  الصينيـين  تشـات" 
تتعلـق  مخاطـر  بسـبب  المتحـدة، 
بـ"الأمـن القومـي"، في ظـل تصاعـد 

البلديـن. بـين  التوتـر 
كـا انضمـت الهنـد إلى قائمـة الـدول 
تطبيـق  بحظـر  قـرارًا  أصـدرت  التـي 
تطبيقًـا   58 إلى  إضافـة  تـوك"  "تيـك 
تتعلـق  بمخـاوف  ذلـك  معللـة  آخـر، 

القومـي. بالأمـن 

مسـاحات  دُمـرت  التـي  سـوريا  إعـار 
النظـام  قـوات  بفعـل  منهـا  واسـعة 
السـوري، التـي دافعـت باسـتاتة لبقاء 

تغيـير. أي  دون  حالهـا  عـى  السـلطة 
عـن  السـوري  الشـعب  مجلـس  وأعلـن 
نتائـج الانتخابـات التـي ترفضهـا الأمـم 
وأمريـكا،  الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة 
بشـار  بفـوز  شرعيـة،  غـير  وتعترهـا 
الأسـد لولايـة رئاسـية حتى عـام 2028، 

..95.1% بنسـبة 
تعتر الحملـة الانتخابية الخاصة ببشـار 
الأسـد "صفاقـة غـير مقبولـة" في وجه 
أهـالي المعتقلـين والمفقودين في سـوريا، 
الاجتاعـي  الباحـث  وصفـه  مـا  وفـق 
السـوري محمـد سـلوم، في حديـث إلى 
الطقـس  هـذا  يعتـر  إذ  بلـدي،  عنـب 
نتائجها  بانتخابـات معروفـة  الاحتفـالي 
مسـبقًا إعـادة تأهيـل لديكتاتوريـة فوق 
النظـام  سـجون  في  المعتقلـين  آلاف 

السـوري.
"سيشـعر أهـالي المعتقلـين باللاجـدوى 
حـين يرون صور الشـخص الذي تسـبب 
باعتقـال أحبائهـم، وباسـتمرارية الظلـم 
والقهـر"، وفـق الباحـث السـلوم، وهذه 
طريقـة لكتـم صوتهـم وإخـاد أي أمـل 

في إطـلاق سراحهـم.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 

 149 حـوالي  اعتقـال  الإنسـان" 
بدايـة  منـذ  سـوريا  في  شـخص  ألـف 
آذار  وحتـى   2011 عـام  الاحتجاجـات 
المـاضي، اعتقلت قـوات النظام السـوري 
أكـر مـن 131 ألف شـخص منهـم، من 
طفـلًا. و3613  امـرأة،   8029 بينهـم 

حملة تنشر الخيبة
كل  النظـام في  رئيـس  تصديـر صـورة 
هـو  تحديـدًا،  العاصمـة  داخـل  مـكان 
بمثابـة نر فكـرة مفادهـا أن الناس في 
المـدن المسـيطرَ عليهـا مـن قبـل النظـام 
يملكـون رغبـة مجتمعيـة بوجـود هـذه 
السـلطة، وفـق ما يـراه الباحث السـلوم.

ولكـن هذا الانتشـار الواسـع لصـور رمز 
السلطة في سوريا "اسـتمرار لاستعراض 
ديكتاتوريـة مرفوضـة من قبـل المجتمع، 
والسـلطة تعلـم ذلـك الأمر لكنها تسـتمر 
بإبقـاء المأسـاة"، مـا يؤثر عى الشـعور 
العـام لـدى سـوريين بـ"الخيبـة ومرارة 

التغيير". فشـل 
العاصمـة  يسـتخدم  النظـام  يـزال  ولا 
دمشـق ليعمل عـى تغيـير موقف بعض 
مـا  تجـاه  والأوروبيـة  العربيـة  الـدول 
يحصـل في سـوريا، ضمن هـذه الجهود 
لصناعـة بروباغنـدا "القبـول الشـعبي" 

ببقـاء بشـار الأسـد في الحكـم.

بشـأن  حديثـه  في  الباحـث  ويسـتدلّ 
الانتخابـات،  لهـذه  المجتمعـي  الرفـض 
بوجـود اعتراضـات واسـعة للانتخابـات 
سـكانها  يتمتـع  التـي  المناطـق  داخـل 
بهامـش مـن التعبـير بحريـة في جنوبي 
النظـام  عليهـا  سـيطر  والتـي  سـوريا، 
عقـب اتفاق "تسـوية" في تمـوز 2018.

درعـا  محافظتـي  في  انتـرت  إذ 
عبـارات  سـوريا  جنـوبي  والقنيطـرة 
تهديـد  ومنشـورات  الجـدران  عـى 
العمليـات  عـى  للمرفـين  موجهـة 
الانتخابيـة، مـا أدى إلى إلغـاء عمليـات 
بدرعـا  مناطـق  عـدة  في  الاقـتراع 
والقنيطـرة، حسـبا أفـاد مراسـلا عنب 

المحافظتـين. في  بلـدي 
نسـف  الرئاسـية،  الانتخابـات  وبإقامـة 
بالقـرارات  التزاماتـه  السـوري  النظـام 
الانتخابـات  تربـط  التـي  الأمميـة 
وسـط  شـامل،  سـياسي  بانتقـال 
رفـض أممـي للاعـتراف برعيـة هـذه 
بمعايـير  ارتباطهـا  لعـدم  الانتخابـات، 
تحـت  ونزاهتهـا  اسـتقلاليتها  تحفـظ 
إشراف الأمـم المتحـدة، مـا ينُـذر بإطالة 
باسـتخدام  سـوريا،  في  النـزاع  أمـد 
والعسـكرية  السياسـية  الأدوات  نفـس 
والاقتصاديـة التـي يعـاني منها الشـعب 

السـوري.
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د. كريم مأمون

ليسـت  الجنـي  التحـرش  ظاهـرة  إن 
ومـع  الإنسـاني،  المجتمـع  حديثـة عـى 
أنهـا تطـال النسـاء بشـكل خـاص فإنها 
تطـال الأطفال أيضًـا، وقد ازدادت نسـبة 
التحـرش بالأطفـال في الوطـن العـربي 
في الآونـة الأخـيرة، لكـن نسـبة حدوثها 
المشـكلة  وتكمـن  بدقـة،  معروفـة  غـير 
في عـدم الكشـف عـن جرائـم التحـرش 
خشـية "الفضيحة"، وتشـير الإحصائيات 
الذيـن  الأطفـال  نسـبة  أن  إلى  العالميـة 
قـد  العـالم  في  للتحـرش  تعرضـوا 
تصـل إلى %70، لـذا سـنعرفّ بالطـرق 
الصحيحـة لتعامـل المربـين مـع ظاهـرة 
وطـرق  بالأطفـال،  الجنـي  التحـرش 

الوقايـة مـن حدوثهـا.

كيف يتصرف الوالدان؟
إن عـدم التعامـل بطريقـة صحيحـة مع 
الأمـر قد تنتـج عنه سـلبيات كثـيرة لدى 
الضحيـة، وفي بعـض الأحيان قـد يكون 
التحـرش  الوالديـن عـى  أحـد  فعـل  رد 
الذي تعـرض لـه طفلها أكر سـوءًا من 
التحـرش بحـد ذاتـه، لذلك عى مـن يعلم 
بقضيـة التحـرش أن يتصرف عـى النحو 

لتالي: ا
الهـدوء وعـدم الانفعـال: وإن كان الهدوء 
في هـذه اللحظـات هـو الأصعـب، لكـن 
يجـب تجنـب ردود الفعـل المبالـغ فيهـا 
البدايـة  في  لأنـه  والانفعـال،  كالـصراخ 
غالبًـا مـا يوجه الانفعـال نحـو الضحية، 
بينـا  المذنـب  بأنـه هـو  يشـعره  وهـذا 
ينالـه شيء مـن ذلـك، وهـذا  المجـرم لا 

سـيزيد المشـكلة سـوءًا. 
السـاع التفصيـي والإصغـاء الجيد: في 
حالـة  في  الطفـل  يكـون  المرحلـة  هـذه 
خـوف وتوتـر وهو يـروي ما حـدث، لذا 
يجـب الحصول عـى معلومـات تفصيلية 
وكافية مـن الطفل، والتعـرف إلى الوضع 
الاعتـداء  مـرات  عـدد  وكـم  الحقيقـي، 
ووقتـه  ومكانـه  وكيفيتـه  التحـرش  أو 

وأسـباب سـكوت الطفـل.
وحينـا يسُـمح للطفـل بالتعبـير الحـر 
يسـاعده ذلك عـى التخلص من المشـاعر 
بالانطـلاق  لـه  تسـمح  التـي  السـلبية 
والتفريـغ، مـا يخفـف من وطأة المشـكلة 

نفسـه. عى 
تهدئـة الطفـل: الأهـم في هـذه المرحلـة 
بعـد معرفـة مـا حـدث إشـعار الطفـل 
بالراحـة وتخليصه مـن التوتـر والخوف 
الـذي أصابـه نتيجـة مـا حصـل، وذلـك 
بالسـاح لـه بالتعبـير الحر، واسـتعال 
لغتـه وعـدم تبديـل ألفاظـه، وتصديقـه 
فيـا يقـول، وإظهـار الحـب لـه، وعـدم 
سـؤاله لمَ لم يخرنـا في وقـت مبكـر لأن 
هـذا سيشـعره بالذنـب، والتأكيـد أنه هو 
الـذي يهمنـا، وأننا سـنعاقب مـن تعرض 
مـع  حايتـه  عـى  سـنعمل  وأننـا  لـه، 

تعليمـه كيـف يتـصرف مسـتقبلًا.
الطفـل:  عـى  المسـؤولية  إلقـاء  عـدم 
إفهامـه بمدى تفهمنـا لما تعرض لـه وأنه 
كان ضحيـة، وتقديرنـا لمشـاعره الخائفة، 
وأننـا نعـذره لعـدم قدرتـه عـى إبلاغنا 

. لأمر با
عـدم التـسرع بالانتقـام مـن الشـخص 
الـذي قـام بالتحـرش: لا يجـب التـسرع 
والقيـام بتـصرف عنيف تجـاه المتحرش، 
مـن  جـدًا  مقربـًا  شـخصًا  يكـون  فقـد 
الطفـل، ولكـن هنالـك إجـراءات لاحقـة.  
العلاج وإجراءات احتـواء الطفل: إن كانت 
هنالـك شـكوك بإصابـة الطفـل بجـروح 
أو رضـوض، يجـب أخـذ الطفـل لإجـراء 
الفحـص الطبـي وتقديـم العـلاج اللازم، 
المختـص  عـى  الطفـل  عـرض  ويجـب 
النفـي لعـلاج ما يسـمى تفاعـل ما بعد 
الصدمـة، وللتغلـب عى مشـاعر الخوف 
والقلـق التـي يصـاب بهـا الطفـل بعـد 
الاعتـداء عليـه، ولإعـادة التأهيـل النفي 

  . للطفل
القيـام بمـا يلـزم تجـاه المتحـرش: إبعاد 

الطفل عن الشـخص الذي قـام بالتحرش 
وحايتـه منه، وإخبـار الرطة أو قسـم 
كان  وإذا  بالحادثـة،  الأمنيـة  الحايـة 
المتحـرش يعمل بمـكان يوجد فيـه أطفال 
أو عـى احتـكاك معهـم، يجـب تحذيـر 
الإدارة التـي يتبـع لهـا مـن أجـل حاية 
الأطفـال الآخريـن، وذلك بعـد التأكد التام 

من أنـه هـو مـن قـام بالتحرش.

ماذا لو كان المتحرش أحد الأقارب؟
حينـا يكـون المتحـرش هـو الأب أو أحد 
الأقارب فـإن العلاقة يجـب أن تقطع فورًا 
ودون أي انتظـار، فـلا يمكـن اسـتمرار 
الحيـاة في ظل وجود متحرش سـواء كان 
أبـًا أو أمًـا أو قريبًا تحـت أي حجة، وذلك 

: لسببين
-1 حتـى لا يظـل الطفـل تحت الشـعور 
اتخـاذ  عـدم  لأن  بالتحـرش،  بالتهديـد 
بتكـرار  يغريـه  المتحـرش  ضـد  إجـراء 
فعلـه، وقـد يضغط عـى الطفـل معنوياً 
ويشـعر  الأمـور،  بعـض  مـن  بحرمانـه 
الطفـل أنـه لم يسـتطع أحـد فعـل شيء 
لـه، وهـو مـا يجعلـه يخضـع في النهاية 

للمتحـرش.
-2 حتى لا يشـعر الطفـل بالقهر والغبن، 
وأنـه لا يوجـد من يحميـه أو يدافـع عنه، 
قـد  إليـه  النـاس  أقـرب  وهـي  الأم  وأن 
فضّلـت مصلحتهـا في اسـتمرار العلاقـة 
عنـه،  والدفـاع  حايتـه  عـى  الزوجيـة 
وهـذا يجعـل الطفـل يحمل درجـة عالية 
مـن الكراهية للأبويـن، للأب لأنـه اعتدى 
عليـه وللأم لأنهـا لم تحمِه، وسـتمتد هذه 
الكراهيـة للمجتمـع كلـه، فيصبـح الطفل 
عدوانيًـا شـديد الجنوح أو سـلبيًا شـديد 

الانطواء.  

كيف يمكن حماية الطفل من 
التحرش الجنسي؟

المفتـاح،  هـي  الأطفـال  توعيـة  إن 
يعنـي  لا  الـكافي  الوعـي  أن  وصحيـح 
ضانـة حايتهم مـن أن يكونـوا ضحايا 
لكنـه  بالأطفـال،  جنسـيًا  للمتحرشـين 
سـيمنح الطفل القـدرة عى إيقـاف الأمر 
في حال اسـتطاع، أو بأسـوأ الأحـوال أن 
يقـوم بالإبـلاغ عا حـدث دون خوف من 
الفضيحـة أو مـن عقـاب الأهل، وتشـمل 

توعيـة الأطفـال مـا يـي:
أعضائهـم  أسـاء  الأطفـال  تعليـم   •
الخاصة منـذ الصغر، فهذا يسـاعدهم في 

التعبـير عـن أنفسـهم بشـكل جيـد.
• تعليـم الطفل الالتـزام ببعـض القواعد 

المتعلقـة بأعضائـه الخاصـة، مثلًا:
أمـام  الأعضـاء  هـذه  لمـس  يجـب  لا   -

لنـاس. ا
الخاصـة  الأعضـاء  لمـس  يجـب  لا   -

الآخريـن. بالأشـخاص 
- كا أن الأهم هو ألا نسـمح لأي شـخص 
عـدا الأم والأب بلمـس المناطق الحساسـة 
مـن جسـد الطفـل، التـي سـبق وتعلـم 
عنهـا وعلـم أسـاءها، وإن حـدث هـذا 
عليـه أن يشـعر بالثقة لإخبـار والديه بما 

. ث حد
• تعليـم الطفـل أنـه إذا أراد أحـد ما فعل 
شيء لا يريـده أو إخافته أو أشـعره بعدم 
الراحـة أو أجـره عى شيء مـا فيجب أن 
يقـول "لا " بـكل قوة، وإن حـاول إجباره 

عـى فعلـه فعليه منعـه والهرب.
الانفـراد مـع أي  الطفـل مـن  • تحذيـر 
شـخص بالغ في مـكان منعـزل بعيد عن 

الآخرين.
• تحذيـر الطفـل من الذهـاب إلى الحام 
في المدرسـة في أثناء الحصـص، حيث قد 
ينفـرد به أحدهـم، لذلك فعليه أن يسـتغل 

فترة الفسـحة.
لدعـوة  يسـتجيب  ألا  الطفـل  تعليـم   •
رجـل غريب يقـترب منه بسـيارته، أو أي 

وسـيلة يغريـه بهـا.
دعـوة  تلبيـة  مـن  الطفـل  تحذيـر   •
قـد  التـي  والمعنويـة  الماديـة  الإغـراءات 

أحدهـم. لـه  يقدمهـا 
• تحذيـر الطفـل مـن الذهـاب إلى أماكن 

مهجورة. أو  خاليـة 
• تعليـم الطفـل أنـه لا يوجـد ما يسـمى 
بـالأسرار بينـه وبين مـن يثق بـه، كالأب 
والأم، خاصـة عندمـا تتعلق تلـك الأسرار 
ضبـًا  أو  تحرشًـا  كان  سـواء  بجسـده، 
أو مجـرد لمسـة بسـيطة، وعـى الطفـل 
أن يعلـم أنـه مهـا كان السـلوك الـذي 
تعـرض لـه مؤذيـًا، فإنـه يسـتطيع عى 

أي حـال أن يخـر أهلـه عنـه.
والحنـان  بالحـب  الطفـل  إحاطـة   •
يبحـث  لا  حتـى  العاطفـي،  والإشـباع 
عنهـا عند شـخص آخـر وينخـدع بذلك.

أثنـاء  للأطفـال في  اللصيقـة  المراقبـة   •
لعبهـم بعيـدًا عـن التسـلط.

• عـدم تـرك الطفـل وحـده في الأماكـن 
العامـة كالأسـواق والملاهـي والمطاعـم.

بيـوت  في  بالنـوم  لـه  السـاح  عـدم   •

أغلـب  إن  حيـث  والأصدقـاء،  الأقـارب 
هنـاك. تحـدث  التحـرش  قصـص 

• الحـذر مـن مارسـة الوالديـن العلاقة 
الجنسـية قريبًـا مـن الأطفـال أو حيـث 
يكـون بإمكانهـم سـاع مـا يـدور بـين 

الوالديـن في أثنـاء ذلـك.

ماذا يفعل الطفل عندما يشعر أن 
شخصًا ما يتحرش به؟

يجـب تعليـم الطفـل أن أفضـل وسـيلة 
عنـد تعرضـه للتحرش هي الـصراخ بقوة 
ثـم  للخلـف  خطـوات  ثـلاث  والرجـوع 
الهـرب فـورًا مـن الموقـع، والالتجـاء إلى 
الأماكـن العامـة القريبـة أو إلى البيـت. 

كذلـك يجـب تعليم الطفـل في حالة كهذه 
أن يخـر والديه عنها بأقـى سرعة، وألا 

يخجـل مـن الحديـث عـن هـذا الموضوع 
فـور حدوثـه، وعـى الوالدين ألا يشُـعرا 
الطفـل بالذنـب أو المسـؤولية فهـو ليس 

المخطـئ بمـا حدث.
أخـيراً، ننبـه إلى أنـه وعـى الرغـم مـن 
تحـدث الأهـالي باسـتمرار مـع أطفالهم 
حـول هـذا الأمـر وتوعيتهم، فـإن الطفل 
تعرضـه  حـال  في  بحريـة  يتحـرك  لـن 
إن  الأغلـب  وعـى  الجنـي،  للتحـرش 
واجـه موقفًـا مثـل هـذا لـن يتوجـه إلى 
يكـون  ولـن  بالـكلام،  مبـاشرة  الأبويـن 
رده واضحًـا مـن المـرة الأولى، لـذا فـإن 
بناء الثقـة مع الطفـل، والمتابعـة اليومية 
لـه ومعرفة أحـداث يومـه ومـن يصُادق 
وأيـن ذهب للعـب، تعُـد أمـورًا ضورية 

حتـى يبـوح بـأسراره ومشـكلاته.

كيف يتصرف الوالدان عند حدوث

التحرش الجنسي بالأطفال
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بنُيـت روايـة "البـطء" للكاتـب والـروائي الفرنـي 

ميـلان كونديـرا عـى قصتـين عاطفيتـين، إحداهـا 

في القـرن الــ18 والأخـرى في القرن الــ20، ويبدأ 

)حـوار  بـ"مونولـوج"  القصتـين  كلتـا  الـروائي 

داخـي( مـع نفسـه، وكأنه يرتـدي قبعـة الإخفاء في 

رحلاتـه عـر الزمـن، ليشـهد خيانـات وقصـص حب 

غـير علنيـة.

وصـف  مـن  الكثـير  عـى  الروايـة  سرد  يعتمـد 

التفاصيـل والأحاديـث بـين شـخصياتها، وهنـا يرز 

البـطء في أحـداث الرواية مـن خـلال قصتها الأولى.

بوصـف  الروايـة  في  الأولى  قصتـه  كونديـرا  يغُـرق 

فيقـول "ثمـة  الإنسـان،  لـدى  الوجوديـة  التفاصيـل 

بـين  كـا  والذاكـرة،  البـطء  بـين  سريـة  وشـيجة 

السرعـة والنسـيان، لنذكـر بهـذا الصـدد وضعيـة قد 

تبـدو عاديـة للغايـة، رجـل يسـير في الشـارع، ثـم 

فجـأة يريـد تذكـر أمـر ما، لكـن الذاكـرة لا تسـعفه، 

في تلـك اللحظـة، بطريقـة آليـة يتمهـل في الخطـو، 

أمـا مـن يسـعى إلى نسـيان طـارئ شـاق وقـع لـه 

تـوًا، عـى العكـس، يـُسرع لا شـعورياً في مشـيته".

الأحـداث  وتـيرة  فتبـدأ  الثانيـة،  القصـة  في  أمـا 

والنقاشـات  الفعـل  ردود  وتكـر  أكـر،  بالتسـارع 

القصـة  لأحـداث  وفقًـا  فهـو  الحـب،  معنـى  حـول 

تكـون  أن  أي  مروطـة"،  غـير  "هديـة  الثانيـة، 

محبوبـًا مـن دون اشـتراط صفـة معينّـة ليتولـد هذا 

الحقيقـي. الحـب  عـى  الرهـان  وهـو  الشـعور، 

ربـط  كاتبهـا  محاولـة  عـام  بشـكل  الروايـة  يحكـم 

ناحيـة  مـن  الزمـن  بفلسـفة  الغراميـة  الأحـداث 

والحـاض،  المـاضي  بـين  اسـتغلاله  تغـير  كيفيـة 

وتظهـر فلسـفته عـن طريـق العلاقـات الحميمية في 

والحـب  الرغبـة  مفاهيـم  تغـير  ليوضـح  القصتـين، 

الزمـن. عـر 

يعنـي  اللـذة  مفهـوم  أن  عـام  بوجـه  السـائد  فمـن 

تعتـر  لم  إن  المتعـة،  حيـاة  نحـو  أخلاقيـًا  لا  نزوعًـا 

رذيلـة، وهـذا "مجانب للصـواب" بـرأي كونديرا، لأن 

مـن يشـعر باللـذة هـو مـن لا يتـألم، فـالألم إذًا هـو 

اللـذة.  الفكـرة الأسـاس لمذهـب 

روايـة "البـطء" بمثابة عـرض لأفـكار كونديرا حول 

حيـاة تفتقـد إلى اللذة والسـعادة والتأمـل في مقابل 

الجسـدية. الانتصـار للسرعة والتطـور والراحة 

ميـلان كونديـرا كاتـب وروائي فرنـي مـن أصـول 

اليسـاريين،  الروائيـين  أشـهر  مـن  ويعـد  تشـيكية، 

تحتمـل  لا  "كائـن  روايـة  أعالـه  أشـهر  ومـن 

خفتـه"، التـي حُوّلـت إلى فيلـم يحمـل الاسـم ذاتـه، 

الضحـك  "كتـاب  وروايـة  "المزحـة"  روايـة  وكذلـك 

لنسـيان". وا

رواية "البطء".. 
عرض لمفاهيم الحب 

خلال رحلة عبر الزمن

كتاب

سينما

الخفـي"  "التصفـح  وضـع  منـا  كثـير  يسـتخدم 
)Incognito mode( خـلال تصفـح الإنترنـت لعـدة 
أسـباب، أبرزها لتجنب حفظ سـجل التصفح، وملفات 
تعريف الارتبـاط، وبيانات مواقع الويـب، والمعلومات 
التي تسُـتخدم في مـلء النـاذج مثل كلـات المرور.

ويجـب علينـا معرفة مـا يفعله "التصفـح الخفي" 
في متصفـح "جوجـل كـروم" ببيانـات التصفـح 

الخاصـة بنا قبـل اسـتخدام الميزة.

ما وضع "التصفح الخفي"؟
• يمنـع وضـع "التصفـح الخفـي" حفـظ سـجل 
"جوجـل"  حسـاب  في  أو  الجهـاز  في  التصفـح 

بالمسـتخدم. الخـاص 
• يمنـع تسـجيل عمليـات البحـث والمواقـع التـي 

زارهـا المسـتخدم وملفـات تعريـف الارتبـاط.
• يشـمل ذلك جميـع المتصفحات بغـض النظر عن 

الأساء.

• لا تجعـل هـذه الأوضـاع النشـاط عـى الويـب 
مجهـولًا تمامًـا، أو تخفـي معلوماتـك الشـخصية 
عنـد تسـجيل الدخـول إلى مواقع الويـب، ولا تمنع 
"جوجـل"، أو مـزود خدمـة الإنترنـت، أو أصحاب 
العمـل أو المعلنـين مـن رؤيـة بياناتـك في أثنـاء 

التصفـح.

هل يحمي "التصفح الخفي" بياناتنا؟
الخفـي"  "التصفـح  وضعيـة  تعطـل  مـا  غالبًـا 
الإضافـات المثبتـة في المتصفـح بشـكل افتراضي، 
عـى  نشـاطك  تخفـي  التـي  الإضافـات  ومنهـا  
الويـب، وعنـوان "IP" الخـاص بالجهـاز، أو التي 
تعمـل عـى حايـة الخصوصيـة، ومنـع التتبـع، 
ولذلـك قـد يكـون من السـهل عـى مواقـع الويب 
والـركات تتبـع بيانـات معيّنة في أثناء اسـتخدام 

وضـع "التصفـح الخفـي".
وإذا سـجّل المسـتخدم الدخـول إلى مواقـع مثـل 

"التصفـح  وضـع  اسـتخدام  أثنـاء  في  "تويـتر" 
تفعلـه،  مـا  رؤيـة  للموقـع  فيمكـن  الخفـي"، 
وسـتكون جميع أنشـطة الحسـاب المعتـادة مرئية 
للمسـتخدمين الآخريـن، حتـى بعـد إغـلاق علامة 

الخفـي". "التصفـح  تبويـب 

أفضل استخدام لـ"التصفح الخفي"
أفضل اسـتخدام لوضـع "التصفح الخفـي" يكون 
عنـد محاولـة إخفـاء سـجل التصفح الخـاص عن 
الأشـخاص الذين يسـتخدمون الأجهزة نفسـها، أو 

"جوجل". حسـاب 
عـى  نشـاطك  إخفـاء  تحـاول  كنـت  إذا  ولكـن 
وإبقـاء  بـك،  الخـاص   "IP" وعنـوان  الويـب، 
والمعلنـين،  الـركات  عـن  بعيـدًا  بياناتـك 
فأنـت بحاجـة إلى خدمـات الشـبكات الخاصـة 
متصفـح  اسـتخدام  أو   ،)VPN( الافتراضيـة 

."Tor "

ما وضع "التصفح الخفي" وهل يحمي بياناتنا؟

يـروي فيلـم "وداعًا لينـين" قصة عائلـة ألمانية 
تعيـش في برلـين في وقـت سـقوط جدارهـا 
بالغربيـة.  الرقيـة  ألمانيـا  وتوحيـد  الشـهير 
يهـرب رب العائلـة إلى ألمانيا الغربيـة، لتبقى الأم 
مسـؤولة عن تربيـة أطفالها في ألمانيـا الرقية، 
وسـط النظـام الاشـتراكي، فتضطـر إلى إعلان 

النظام. "الـولاء" لهـذا 
تبـدأ أحـداث الفيلـم الفعليـة حـين تشـاهد الأم 
لحظـة القبض عى ابنهـا في إحـدى المظاهرات 
المعارضـة لنظـام الحكم، فتصُـاب بجلطة تؤدي 
وفي  شـهور،  لعـدة  غيبوبـة  في  دخولهـا  إلى 
العـالم تغيـيرات كبـيرة  الشـهور يشـهد  تلـك 

تبـدأ بسـقوط جـدار برلـين وانتشـار الأفـكار 
الرأسـالية.

يحـاول الفيلم بطريقـة غير مباشرة اسـتعراض 
تشـابك حيـاة الألمـان سريعًـا في تلـك المرحلة، 
وخاصـة فيـا يتعلـق بشـيوع فكـرة الوطـن 

الواحد.
حـذر  غيبوبتهـا،  مـن  الأم  اسـتفاقت  أن  بعـد 
الطبيـب أبناءهـا مـن عـدم تعـرض أمهـم لأي 
صدمـة قـد تـودي بحياتهـا، وهنا تكمـن حبكة 
الفيلـم، إذ عاشـت الأم أغلـب حياتهـا في جـو 

متعصـب. اشـتراكي 
ولكـن تحـدث الصدمـة عندمـا تخـرج الأم مـن 

بيتهـا لتكـون في مواجهـة مـع تمثـال لينـين 
منزوعًـا مـن مكانـه ومعلقًـا في الهـواء بطائرة 
مروحيـة، لتسـتمر بالتحديق فيه، أمـام لحظات 
درامية- سياسـية- تاريخيـة، إذ منعتها الغيبوبة 
السياسـية، فبقيـت  التغيـيرات  أن تشـهد  مـن 
النظـام  مـع  بعلاقتهـا  حالهـا  عـى  ذاكرتهـا 

الاشـتراكي المسـيطر عـى مدينتهـا الألمانيـة.
يركـز الفيلـم عـى علاقة ذاكـرة الفـرد بالنصب 
التذكاريـة في البلـدان الاشـتراكية، بمعنى حين 
يكـون التمثال لقائد ما يشـكّل الذاكـرة الجمعية 
لمجتمـع معـيّن، ويسـيطر عـى أفـكار الفضاء 

العـام في المجتمع.

"وداعًا لينين".. 
أثر تماثيل السلطة على الذاكرة المجتمعية
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عروة قنواتي 

ظفر فياريال الإسـباني بلقب اليوروبا ليغ، وأطاح بتوازن 
سولشـاير مع المان يونايتد، صاحب العراقة في أوروبا، 

بتعـادل ضمن معركة الدقائق وبركلات ترجيح ماراثونية 
أهدت اللقب لأوناي إيمري على حساب سولشاير.

وعنـد صدور هذا العدد الجديد من عنب بلدي، تكون منصة 
الشـامبيونز ليغ قد زفت عريس القارة من الكرة الإنجليزية 

حصًرا بين المان سيتي وتشيلسي.
ما أود التركيز عليه هنا هو الهامش بين نهاية المواسـم 

المحلية الأوروبية، وبين النهائيين في اليوروبا والشـامبيونز 
ليغ، وهامش الحركة والتنقلات، والإقالات والاسـتقالات في 
صفوف المدربين ولأكبر الأندية على مسـتوى القارة والعالم.
المؤكد أن جائحة فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19( 

عبثت بأوراق وخطط ومسـتقبل المدربين على مستوى 
أوروبا والعالم بشـكل واسع، ولفترات لا بأس بها داخل 

المواسـم الكروية أو في فترة الميركاتو أو في الإعداد للموسم 
المقبل أيضًا.

الآن يخـرج كونتي بالتراضي مع إدارة إنتر ميلان بعد 
تحقيق لقب الكالتشـيو الغائب منذ سنوات، والواضح تمامًا 

أن القضيـة لا تتعلق بالنتائج الخاصة بالفريق الأول، وأن 
أزمـة ديون النادي قد تضطره لبيع بعض اللاعبين على 

مسـتوى السوبر والأفضل، ما يجعل بقاء كونتي مستحيلًا 
للظفر بألقاب جديدة.

وهـا هو الهولندي رونالد كومان على بوابة الرحيل من 
نادي برشـلونة لرغبة الإدارة الجديدة بواقع أفضل للفريق، 

وكسـب اسم تدريبي أقوى كما تقول الصحف، ولكن 
بالتأكيد أي مدرب جديد )أو حتى ببقاء كومان(، سـيعاني 

مـن غياب التعاقدات، إلا المتفق عليها حاليًا على غرار 
أغويرو وغارسـيا ولربما ممفيس ديباي.. نعم لاعب مهم، 

ولكـن لا وجود لهالاند أو كين أو مبابي أو نيمار، ولربما 
يفاجَأ عشـاق البارسا بخروج النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي من الفريق، من يدري؟ 
زيـن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وبصرف النظر 

عن حصيلة صفر ألقاب في الموسـم الحالي، توضحت 
رغبتـه بالرحيل قبل عدة جولات، وتسريبات الصحف كانت 

في مكانها، لأن ما فعله زيدان مع الفريق وسـط أزمات 
وإصابات وغيابات يصعب على أي مدرب تحمله. سـار 

بالملـي إلى بر الأمان من دون ألقاب، ووصل إلى نصف 
نهائي الشـامبيونز ليغ وخرج أمام تشيلسي، حصل على 
وصافة الترتيب في الدوري الإسـباني خلف حامل اللقب 

أتلتيكو مدريد، لم يظفر بكأس السـوبر أو بكأس الملك 
لحسـابات معقدة وظروف قاهرة تتعلق بإصابات اللاعبين. 

سـيخرج طبعًا من النادي لأن الإدارة لن تستطيع جلب 
مبابي في الموسـم الحالي ولا هالاند، ولن تأتي بصفقة 

عظيمة، فلم يجد زيدان أمامه إلا الرحيل والاسـتراحة من 
الضغوطات.

بسرعة البرق شـطب اسم جينارو غاتوزو من أروقة 
نابولي، بعد فشـل الفريق بالحصول على المركز الرابع المؤهل 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسـم المقبل، واكتفائه بالمشاركة 
في اليوروبـا ليغ. وبسرعة البرق أيضا وقع غاتوزو لنادي 

فيورنتينا في الدوري الإيطالي.
أيضًا رحل أندريا بيرلو، مدرب السـيدة العجوز يوفنتوس، 
لتعيد الإدارة المدرب السـابق صاحب الألقاب ماسيمليانو 

أليغري.
ما هو محسـوم الى الآن، بقاء بعض المدربين مع أنديتهم، 
أو تجديـد الثقة بهم، على غرار يورغن كلوب مع ليفربول، 

وبيب غوارديولا مع السـيتي، وتوماس توخيل مع تشيلسي، 
وسيميوني مع أتلتيكو مدريد.

ولربما تحمل السـاعات المقبلة أنباء مفاجأة أكبر من التي 
واجهها عشـاق ومتابعو الكرة في العالم قبل أيام. ستكون 

متعلقـة برغبة مدربين محددين بقدوم نجوم إلى فرقهم في 
الميركاتـو الصيفي وخلال الدخول في معركة اليورو 2021 

أيضًا.

بين النهائي والنهائي.. 
هوامش ومفردات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تقـرب صافرة بدايـة بطولـة نهائيات أمم 
أوروبـا 2020، في 11 مـن حزيران المقبل، 

وتسـتمر حتى 11 من تمـوز المقبل.
العجـوز  القـارة  في  مدينـة   12 وتشـهد 
في  البطولـة  هـذه  مباريـات  اسـتضافة 
ظاهـرة هـي الأولى في تاريـخ البطولـة، 
المتخـذة  الصحيـة  الإجـراءات  بسـبب 
"كورونـا  فـروس  انتشـار  لمكافحـة 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
ونسـلطّ الضـوء عـى المجموعتـن الثالثة 
والرابعـة وحظوظ المنتخبـات فيهما، وهما 
المنافسـة  مـن  الكثـر  اللتـان ستشـهدان 
والتحـدي، خاصة أنهما تضـمان منتخبات 

كبـرة تسـعى لإعـادة أمجادهـا الكروية.

المجموعة الثالثة.. العودة من أرض 
الطواحين

تضـم المجموعة الثالثـة منتخبـات هولندا، 
والنمسـا، وأوكرانيـا، ومقدونيا الشـمالية، 
"أرينـا  ملعبـي  في  مبارياتهـا  وسـتلعب 
الرومانيـة  العاصمـة  في  ناسـيونالا" 
بوخارسـت، و"يوهـان كرويـف أرينا" في 

أمسـردام. الهولنديـة  العاصمـة 

الطواحين تسعى للتعويض 
تشـارك هولنـدا في النهائيات الحاليـة للمرة 
العـاشرة في تاريخهـا، وسـبق أن أحـرزت 
اللقب مـرة واحدة فقط عـام 1988، في زمن 

الجيـل الذهبي أيام غوليت وباسـن وكومان.
وسـتحاول الطواحـن البرتقالية التعويض 
عـن إخفاقهـا بالتأهل وغيابها في النسـخة 
مـن  خرجـت  حـن   ،2016 الماضيـة 
التصفيات في أسـوأ مشـاركة لها تاريخيًا.

 تأهـل منتخـب الطواحـن للنهائيـات بعد 
احتلال المركـز الثاني في المجموعـة الثالثة 
مـن  نقطـة   19 برصيـد  التصفيـات  مـن 

مباريات. ثمـاني 
يقـود المنتخـب الهولنـدي المـدرب فرانـك 
دي بويـر، وأبـرز نجـوم المنتخـب مفيس 
وثـاني  الفرنـي  ليـون  لاعـب  ديبـاي 
هدفـًا،   20 برصيـد  الـدوري  هـدافي 
وجنيورجينهـو فاينالـدوم لاعـب ليفربول، 
توتنهـام،  لاعـب  فرجوتـن  وسـتيفان 
وأبـرز الغائبـن قلـب الدفاع فرجـل فان 
الإصابـة.  ليفربـول بسـبب  دايـك لاعـب 

النمسا والأمل المتجدد 
 تأهلـت النمسـا للنهائيـات الحاليـة بعدما 
المجموعـة  في  الثـاني  المركـز  احتلـت 
مرتـن  المشـاركة  لهـا  وسـبق  السـابعة، 
البطولـة  في  آخرهـا  النهائيـات،  في 
الـدور  مـن  وخرجـت   ،2016 الماضيـة 
الأول لاحتلالهـا المركـز الرابـع والأخر في 

السادسـة. المجموعـة 
يقـود المنتخـب النمسـاوي فرانكـو فـودا، 
هـداف  توفيتـش  ماركـو  نجومـه  وأبـرز 
التصفيـات ولاعب فريق شـنغهاي الصيني، 
وساسـا كالادزيتش لاعب شـتوتغارت وأحد 

أبـرز هـدافي الـدوري الألماني. 

أوكرانيا في فرصة مهمة لإثبات 
الوجود 

بـدوره، تأهـل منتخـب أوكرانيـا للنهائيات 
في  الثانيـة  المجموعـة  تصـدر  بعدمـا 
التصفيـات برصيد 20 نقطة دون خسـارة، 
وهذه رسـالة واضحـة لمنتخبـات البطولة.

هـذه المشـاركة الثالثـة للمنتخـب، لكنه لم 
يسـتطع تحقيـق أي نتائج لافتـة فيها، وقد 
غـادر النهائيـات الأخرة من الـدور الأول.

شيفتشـينكو  أندريـه  المـدرب  سـيحاول 
مواصلـة النتائـج الجيـدة، كما هـي الحال 
وأبـرز  للبطولـة،  المؤهلـة  التصفيـات  في 
نجومـه رومـان ياريمتشـيوك لاعـب جيت 
البلجيـي، وفلاديسـلاف سـوبرايا لاعـب 
دينامـو كييـف، بغيـاب السـلطان زالاتان 

إبراهيموفيتـش.

الحضور الأول لمقدونيا الشمالية 
تأهـل منتخـب مقدونيـا الشـمالية لهـذه 
النهائيـات لأول مـرة في تاريخـه الكروي، 
الملحـق  مرحلـة  اجتـاز  أن  بعـد  وذلـك 

.1×2 كوسـوفو  عـى  وفـاز  الأوروبي، 
يكـون  لأن  المقـدوني  المنتخـب  ويسـعى 
ويقـود  البطولـة،  في  الأسـود  الحصـان 
إنيلوفسـي،  إيغـور  المـدرب  المنتخـب 
وأبـرز نجومـه إليف إلمـاس لاعـب نابولي 
الإيطـالي، وإينيـس بردهي لاعـب ليفانتي 

الإسـباني. 

المجموعة الرابعة.. صدام الإنجليز 
والكروات

تضـم المجموعـة الرابعة منتخبـات كرواتيا 
وهـي  واسـكتلندا،  والتشـيك  وإنجلـرا 
مجموعة نارية ستشـهد الكثير مـن الإثارة.

تلعـب مباريـات هذه المجموعـة على ملعبي 
لنـدن،  العاصمـة  الشـهير في  "ويمبـي" 
غلاسـيكو  مدينـة  في  بـارك"  و"هامبـدن 

الاسـكتلندية.
المنتخبـات عـلى تحقيـق  وسـتقاتل هـذه 
اللقـب الـذي لم تحرزه حتى الآن، باسـتثناء 
منتخب تشيكوسـلوفاكيا قبل الانفصال في 

عـام 1976. 

إنجلترا.. حان وقت التتويج المفقود
عـلى الرغم من أنها المشـاركة العـاشرة لهم 
في البطولـة، لم يحرز الإنجليـز اللقب حتى 

الآن.
ويسـعى المنتخب الإنجليـزي لتحقيق نتائج 
يطمـح  الـذي  اللقـب  إلى  وصـولًا  جيـدة 
إليـه منذ سـنوات طويلـة، فرغم أنـه أحرز 
بطولـة كأس العـالم مـرة واحـدة في عـام 
1966، عجـز عـن تحقيـق حلمـه أوروبيًا.

تأهـل المنتخـب الإنجليـزي لهـذه النهائيات 
في  الأولى  المجموعـة  تصـدر  بعدمـا 
التصفيـات برصيـد 21 نقطـة مـن ثمـاني 

مباريـات.
وكان قـد شـارك في البطولـة الماضيـة عام 
2016، لكنـه غادرهـا في دور الــ16 إثـر 

خسـارته أمـام آيسـلندا 1×2.
يقـود المنتخـب غاريـث سـاوثغيت، بينـا 

أبـرز نجومـه هـاري كـن لاعـب توتنهام 
هوتسـبير وهداف البريميرليـج برصيد 23 
هدفـًا، ورحيم سـرلينج وفيـل فودين لاعبا 

سيتي.  مانشسـر 

كرواتيا.. السهل الممتنع 
النهائيـات  إلى  كرواتيـا  منتخـب  تأهـل 
في  الخامسـة  المجموعـة  تصـدر  بعدمـا 
التصفيـات برصيـد 17 نقطـة، وعلى الرغم 
من مشـاركاته الخمـس الماضيـة، لم يحقق 
أي نتائـج تذُكـر، وخـرج من الـدور الـ16 
في البطولـة السـابقة، إثـر خسـارته مـن 

البرتغـال، حامـل لقـب البطولـة، 0×1.
هـو  الكـرواتي  للمنتخـب  إنجـاز  أفضـل 
وصيف بطل كأس العـالم في بطولة 2018 
الماضيـة، عندما خـر المبـاراة النهائية أمام 
فرنسـا 4×2، وهـو إنجاز لافت لكـرة القدم 

الكرواتية.
وأبـرز  داليتـش،  زلاتكـو  المنتخـب  يقـود 
نجومـه لـوكا مودريتش نجم ريـال مدريد، 
وإيفـان راكيتيتش لاعـب إشـبيلية، وإيفان 

بيرسـيتش لاعـب إنـر ميـلان الإيطالي. 

التشيك لإعادة الزمن الجميل 
تأهـل منتخـب التشـيك للنهائيـات بعدمـا 
احتـل المركز الثـاني في المجموعة الأولى في 
التصفيـات، وبرصيـد 15 نقطـة من ثماني 

مباريات.
سـبق أن شارك التشـيك في النهائي لخمس 
آخرهـا كان في بطولـة  بطـولات سـابقة، 
2016 الماضيـة، وغادرهـا من الـدور الأول 

بعـد ان احتـل المركـز الرابـع والأخـير في 
المجموعـة الرابعـة برصيـد نقطـة واحـدة 

. فقط
)قبـل  تشيكوسـلوفاكيا  منتخـب  وكان 
الانفصـال( أحـرز اللقـب مـرة واحـدة في 

.1976 عـام 
المـدرب  التشـيكي  المنتخـب  ويقـود 
نجومـه  وأبـرز  سـيلهافي،  ياروسـلاف 
توماس سوسـيك لاعب وسـت هـام يونايتد 
الإنجليـزي، وجاكوب جانكتـو لاعب نادجي 

الإيطـالي.  سـامبدوريا 

اسكتلندا.. 
صفحة جديدة في البطولة 

بـدوره، تأهـل منتخـب اسـكتلندا لنهائيات 
أوروبـا بعدما اجتـاز الملحق بنجـاح بفوزه 
عـلى إسرائيـل 5×3 بـركلات الرجيح، بعد 
مـن  الأصـي  الوقـت  في   0×0 تعادلهـا 

المباراة.
وتسـعى اسـكتلندا لفتح صفحة جديدة في 
البطولة بعد مشـاركتن لم تسـتطع بها أن 

تضع بصمـة واضحة.
ويعـود منتخـب اسـكتلندا للنهائيـات بعد 
غيـاب 24 سـنة، منذ آخـر مشـاركة له عام 
1996 حـن غادر البطولة مـن الدور الأول.

المـدرب سـتيف  يقـود منتخـب اسـكتلندا 
ماكجـن  جـون  نجومـه  وأبـرز  كلارك، 
لاعب أسـتون فيـلا وريـان فرانسـير لاعب 

الإنجليـزي. يونايتـد  نيوكاسـل 
مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول

كأس أمم أوروبا 2020.. 
هولندا وإنجلترا أمام اختبار صعب
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"الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة 
الاتصالات، لم تكن موجودة على زماننا، فعلى 

ما يبدو أنها أحُدثت بعدما تمكن المجرم ابن 
حافظ الأسد من قتل قسم كبير من أبناء هذا 

الشعب الغلبان، وتهجيرنا نحن ذوي العمر 
الطويل.

يقول خبر نشرته صحيفة "عنب بلدي"، إن 
"السورية للاتصالات" رفعت رسوم التصريح 

عن الهواتف الخلوية )الجمركة( بنسبة 100%، 
وقسّمتها إلى شرائح تبدأ، على ضوء التسعيرة 
الجديدة، بـ40 دولارًا على الخط الواحد، وتصل 

إلى 159 دولارًا. ومَن يتخيل كم هو كبير عدد 
الهواتف الخلوية الموجودة في سوريا الآن، 

يدرك ضخامة الرقم الذي يُجبى من بقايا 
الشعب السوري )بعد القتل والتهجير( لمصلحة 

العصابة الحاكمة.
أنا لا أستخدم كلمة "العصابة" كشتيمة، وإنما 

هذا توصيف دقيق للواقع. الدولة السورية، 
يا شباب، بدأت تتحول إلى عصابة منذ أواخر 
السبعينيات، حيث أسس المجرم رفعت الأسد 

"سرايا الدفاع"، وأفلت عناصره )أو كلابَه، 
كما يغني الشيخ إمام( في الشوارع، بعد 

أن أفهمهم أن الدستور الذي وضعه أخوه، 
والقانون الساري في الدولة السورية منذ 

أيام الفرنسيين، على قفا صرمايتهم، حاشا 
السامعين. ولم يقتصر السلوك العِصَابَوي على 
"سرايا الدفاع"، و"سرايا الصراع"، و"الوحدات 

الخاصة"، وفروع الأمن التي تعمل أصلاً مثل 
العصابات، بل راح رفعت يقود مجموعة من 
الزعران المسلحين، ويقتحمون أماكن تغص 

بالسوريين العزل، يحاصرونهم، ويقتلونهم، 
مثلما فعلوا يوم قتلوا سجناء "تدمر" في 

مهاجعهم، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبوها 
في حلب، وجسر الشغور، وجبل الزاوية، 

وحماة. 
أُسّست، في الثمانينيات، تشكيلة واسعة من 

العصابات المرتبطة بالعصابة المركزية. يُحكى 
أن رفعت الأسد اقترح على حافظ، بعد توقف 

المساعدات الخليجية التي أعقبت حرب تشرين 
1973، أن تؤسس عصابتُهما صندوقًا للعائلة، 

من موارد الدولة السورية، وجيء بالحرامي 
الكبير محمد مخلوف، وأطُلقت يده في أكبر 

قطاع اقتصادي ريعي، هو النفط، ومحمد 
مخلوف ركب المنشار على مبيعات النفط، 

وصار يقص على الطالعة والنازلة. وبعد أزمة 
الصراع على الحكم بين حافظ ورفعت، في 

سنة 1983، بزغ نجم حرامي لا يقل شراهة 
عن الآخرين، هو جميل الأسد، الذي أعُطي، 

مكافأة له على وقوفه في صف حافظ، قطاعَ 
التخليص الجمركي، وما عاد المرء يدخل مبنى 

حدود برية، أو جوية، أو بحرية، إلا ويرى 
مكاتب جميل الأسد حوله وحواليه. ولم تكن 
هذه الجباية تشُبع نهم هذا الشفاط المرعب، 

فسارع إلى إحداث قافلة للتهريب، وتسييرها، 
بشكل يومي، بين القرداحة وحلب، وصارت 

لها سفرتان، تشريقة صباحية إلى حلب، في 
ست أو سبع سيارات "مرسيدس شبح"، ذات 
نوافذ مفيَّمة، وتغريبة مسائية، ولم يكن أحد 
يعرف ما نوع الحمولات الواردة من الغرب أو 
العائدة من الشرق، كل ما يعرفه أهالي جسر 

الشغور وفريكة ومحمبل وأورم الجوز وأريحا، 
أن سائقي هذه السيارات وركابها يُعرفون 

بـ"الشبيحة"، وأن طباعهم نزقة، غاضبة، 
بمجرد ما ينزعجون من إنسان أو حيوان أو 
نبات، يُخرجون "الروسيات" من الشبابيك، 

ويفرغون مخازنها من الرصاص في الهواء، 
ويضحكون، فيتمتم الأهالي في سرهم: 

ضحكة عنزة في مسلخ. 
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نبيل محمد

يحاولـون  التـي  أصواتهـم  تعلـو 
للوطـن  انتاءهـم  بهـا  يثبتـوا  أن 
والمواطـن، وأنهـم جـزء مـن هـذا 
الشـعب الـذي يقـاسي الأمرَّين في 
المتتاليـة،  المعيشـية  الأزمـات  ظـل 
فيجعلون مـن تصريحاتهم عناوين 
الشـجاعة  صفـة  تربـط  رناّنـة، 
والجرأة بشـخصياتهم، فيبتسـمون 
صباحًـا عنـد قـراءة الصحف حين 
تحتـوي  رنانـة  عناويـن  يجـدون 
ناريـة يتحدثون  أسـاءهم، وجملًا 
فيهـا عـن أوضـاع بلادهـم، وعـن 
المحروقات، والفسـاد وعالقة  أزمة 
الاقتصـاد الـذي يأكلـون الأخـر 
بـأن  توحـي  جمـلٌ  واليابـس، 
مواقفهـم تغـيّرت، وأن صرهم بدأ 
ينفـد، وأنهـم ليسـوا مجـردّ دمـى 
متحركـة تـؤدي أدوارًا مكتوبة لهم 
لا يحيـدون عنها. تـأتي الانتخابات 
أن كل مـا قالـوه بجرأتـه  ليثبتـوا 
المنقوصـة، ومصطلحاتـه المكرورة، 
ليـس إلا جـزءًا من مسلسـل طويل 

يلعبـون فيه الـدور نفسـه كطبول 
تقُـرع ليرقـص القائـد، حيـث لدى 
خـط  السـوريين  الفنانـين  أغلبيـة 

أحمـر هو بشـار الأسـد.
مؤخـراً  الإعـلام  وسـائل  تناقلـت 
لقـاءات مـع مجموعة مـن الفنانين 
قبـل وفي أثنـاء العمليـة الانتخابية 
التـي أفضـت كـا هـو مؤكـد قبل 
أن تبـدأ إلى اسـتمرار الأسـد حاكاً 
للغابـة، قدّمـوا فيها مراسـم الولاء، 
مـن  سـينتخبون  شـك،  بـلا  فهـم 
لم يغـادر البـلاد خـلال السـنوات 
العـر الماضيـة، ومـن صمـد رغم 
تقـدّم "المسـلحين" تجـاه دمشـق، 
السياسـية  الأوضـاع  وخطـورة 

المحيطـة.
الانتخابيـة  للعمليـة  محاسـن  لا 
الممجوجـة في سـوريا، سـوى أنهـا 
عبـد  وزهـير  زيـدان  أيمـن  تعيـد 
الكريـم ووائل رمضان وسـواهم إلى 
مواقعهـم كهتاّفين، وتقـدّم اعتذارات 
غـير مباشرة عن تصريحات سـابقة، 
ربمـا تمـادوا بهـا بكلمـة أو اثنتـين 
معيديـن  الحكيمـة،  القيـادة  بحـق 
صورتهـم  الجديـدة  بتصريحاتهـم 
أمـام الجمهـور إلى 2011، فا قالوه 
قبـل عـر سـنوات يقولونـه اليوم، 

وكأن شـيئاً لم يطـرأ.
السـؤال الصعـب عى قناة سـكاي 
نيـوز، لـه جـواب سـهل عنـد أيمن 
بصراحـة  سـأدعم  "أكيـد  زيـدان، 
الدكتـور  الرئيـس  سـأدعم  يعنـي 
بشـار الأسـد"، وهـل كان متوقعًـا 

غـير ذلك؟ وهـل أنجزت أصـلًا تلك 
الصيحـات بين فترة وأخـرى غضبًا 
مـن الراهـن المعيي شـيئاً سـوى 
الإصرار عـى الحفاظ عى المسـبب 

الأزمة؟  الرئيـس لهـذه 
في  سـنوات  لعـر  الاسـتمرار 
زيـدان  جعـل  والـذي  المنصـب، 
ينتخب الأسـد، هو بلا شـك الإصرار 
عـى اسـتمرار الأوضـاع المعيشـية 
الانهيـار  عـى حالهـا في مسـيرة 
المتجـدد، التـي يـدرك الفنـان بـلا 
شـك أنهـا مسـتمرة، فيـصّر عـى 
ويعطيـه صوتـه،  الاسـتمرار  هـذا 
قـد  كانـوا  آخـرون،  يفعـل  كـا 
يقدّمـوه  أن  حاولـوا  مـا  أبـدوا 
ديكتاتوريـة  ضـد  فنيـة  كثـورة 
نقابـة الفنانـين، وفسـاد الحكومة، 
عـادوا  ثـم  العصابـات،  وحكـم 
للنقابـة والحكومة  ليضمنـوا  اليوم 
اسـتمرار  ولأنفسـهم  والعصابـات 
والمـوت  للفقـر  الراعيـة  المظلـة 
تلـك  بلادهـم،  في  والديكتاتوريـة 
أن  نافعًـا  ليـس  التـي  المكونـات 
بأنهـا  الفانـين  مـن  فئـة  نصنّـف 
ضحيـة لهـا، بقـدر ما هـي ماكينة 
في  فعّـال  ورديـف  لهـا،  منتجـة 

. عتهـا صنا
يحـاول فنانـون آخـرون، يفتقدون 
جـرأة تسـمية الأمـور بمسـمياتها، 
التأكيـد عـى أهميـة المشـاركة في 
الانتخابـات، دون ذكر اسـم الأسـد، 
فالقضية ليسـت بأسـاء المرشحين، 
وإنمـا بالمشـاركة التـي قـد تعنـي 

التغيير، مدركـين تمامًا أن أي تأكيد 
عـى المشـاركة في الانتخابـات، أو 
أي تلميـح عـى وجـود الانتخابات 
إلا  ليـس  أساسـها،  مـن  أصـلًا 
تأكيـدًا عـى اسـتمرار الأسـد بكل 
مـا تملك آلـة سـلطته مـن مافيوية 
وأسـلحة محرمـة وبراميـل وكـذب 
شربتجـي،  رشـا  فتقـول  يومـي. 
تلـك التـي اقـترن اسـمها في يـوم 
في  جديـدة  بمدرسـة  الأيـام  مـن 
الدرامـا السـورية تحـاول إخراجها 
للسـلطة،  الرضـوخ  قدريـة  مـن 
موعـد  الرئـاسي  "الاسـتحقاق 
في  السـوريين  إرادة  لتجسـيد 
اختيار مرشـحهم بـكل ديمقراطية 
لا  بأسـلوب  ومسـؤولية"  وحريـة 
يختلـف عـن أسـلوب أي مسـؤول 
سـوري تعفّنت قفـاه عى كرسي لا 
يضمنـه له سـوى الولاء والمشـاركة 
ينقصهـا  لم  جملـة  بالجريمـة، 
سـوى أن تكتمـل بمـا قالـه وزيـر 
المقـداد، حـين  الخارجيـة، فيصـل 
رأى أن الانتخابـات السـورية عـى 
"مهزلـة  مـن  أفضـل  هـي  الأقـل 
الانتخابـات الأمريكيـة"، فهـل من 
مسلسـل درامـي سـوري مها حطّ 
شـأنه، وتقـاذرت أدواتـه، وافتقـد 
حقيقيـة  أكـر  فنـي،  مكـون  لأي 
وواقعيـة وتعبـيراً عـن الراهـن من 
هذا المسلسـل الـذي يلعـب بطولته 
التـي  السـورية  الدرامـا  نجـوم 
بأغلبيتهـا كانـت شريكة الأسـد في 

كل مـا يفعـل.


